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  الدور السياسي والحضاري لمدينة إسبيجاب 
  منذ العصر الساماني حتى الغزو المغولي

  )م١٢٢٠ -٨٧٤/ هـ٦١٧ -٢٦١(

  هنية بهنوس نصر عبد ربه. د
  مدرس التاريخ الإسلامي والحضارة     

  الإسلامية بكلية التربية جامعة دمنهور
  :ملخص

یجاب منذ العصر یتناول موضوع البحث الدور السیاسي والحضاري لمدینة إسب
، والتي تقع شمال إقلیم ) م١٢٢٠ - ٨٧٤/ هـ٦١٧ - ٢٦١(الساماني حتى الغزو المغولي 

ًالشاش على الضفة الیمنى لنهر سیحون  في جنوب دولة كازاخستان حالیا، وتتمثل أهمیة 
هذه المدینة في أنها مدینة ثغریة ، تقع على الحدود مع الترك الشرقیین الوثنیین في أقصى 

شرق الإسلامي؛ مما جعلها تمثل حائط سد لحمایة المسلمین في بلاد ماوراء النهر ضد الم
  .غاراتهم وهجماتهم

وقد ألقت الدراسة الضوء بدایة على أصل وأسباب تسمیة المدینة بهذا الاسم 
وموقعها الجغرافي في قارة أسیا، ثم تتبعت الدراسة بعد ذلك الدور السیاسي للمدینة منذ 

ماني حتى الغزو المغولي خلال حكم السامانیین ثم القراخانیین ومن تبعهم من العصر السا
القراخطائیین حتى اجتیاح الغزو المغولي للمشرق الإسلامي وتدمیر المدینة، حیث كان 
لمدینة إسبیجاب إسهاماتها ومشاركاتها في الحیاة السیاسیة وفي الاضطرابات والتمردات 

وقد بذلت الأسر الحاكمة التي توالت على حكم بلاد ماوراء السیاسیة خلال تلك الفترة ، 
ُالنهر عنایة خاصة بهذه المدینة ، فعملوا على تأمینها وحمایتها، واقامة التحصینات والربط  ُ ٕ ً ً
الحربیة بها للدفاع عنها،  فازدهرت هذه المدینة وتوسعت حتى جاء خرابها علي ید السلطان 
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 بتخریبها وتهجیر سكانها؛ لعجزه عن حمایتها وتأمینها علاء الدین خوارزم شاه الذي أمر
ضد هجمات التتر بزعامة كشلوخان، وأعقب ذلك الغزو المغولي للمشرق الإسلامي الذي 

  . دمر ما بقي من المدینة

أما فیما یتعلق بالدور الحضاري للمدینة، فقد تناول نظام الحكم والإدارة بها، 
 كان المجتمع الإسبیجابي خلیط من ثلاث عناصر والتركیب الاجتماعي للمدینة، حیث

أما عن طبقات المجتمع فكان یتكون من ثلاث طبقات . هم الترك والفرس، والعرب: سكانیة
الطبقة العلیا الممثلة في الحاكم، وأفراد الأسرة الحاكمة، وكبار الأمراء ، والطبقة : رئیسة وهي

التي تمثل الشریحة الأكبر داخل المجتمع الوسطى ویمثلها كبار التجار، وطبقة العامة، و
وأغلبهم من الصناع وأصحاب الحرف والفلاحین، وفئة من الفقراء المعدمین، كما كان 
لإسبیجاب إسهاماتها في مجال الحیاة الاقتصادیة من الزراعة والإنتاج الحیواني والصناعة 

تبین مدى الدور الحیوي الذي وبذلك ی. والتجارة، كما لها دورها في الحیاه الفكریة والعلمیة
 .قامت بها مدینة إسبیجاب في شتى مناحي الحیاة السیاسیة والحضاریة 



  

  صرن هنية بهنوس .د ــــــــــــــــــــــــــم ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الأول  الجزء –- مجلة المؤرخ العربي

 - ١٤٧ -

English Abstract 
The topic of the research discusses the political and the civilized 

role of Ispijab city from the Samani age to the Mongol invasion (AH 261- 
617/ CE 874- 1220 AD) which lies in the north shash coast on the right 
bank of Syr Darya river in the south of Kazakhstan now . The 
importance of this city dervies from being a border city . It lies at the 
borders with the heathen eastern Turkish in the far Islamic east which 
made it represent a blocking wall to protect Muslims in Transoxiana 
(Ma Wara Al-Nahr) against their raids and attack. 

Firstly the research has spotted light on the origin and reasons why 
the city was given such a name and its geographic location in Asia . Then 
it has traced the political role of the city from the Samani age to the 
Mongol invasion in the rule of Samanids and the Qarakhanids and the 
Qarakhitays who followed them up to the Mongol invasion to the Islamic 
east or (Mashreq) and the destruction of the city .  

As for the civilized role of the city, it dealt with the system of regime 
and administration and the social structure of the city as the community 
was a mixture of the three elements of population : Turk, Persians and 
Arabs. The classes of society consisted of three main classes: the upper 
class represented by the ruler, members of the royal family and senior 
princes, the middle class represented by senior merchants, and the 
public class, which represented the largest segment within the society, 
mostly craftsmen, manufacturers, peasants and the poor. It also made 
contributions to economic life from agriculture, animal production, 
industry and trade. It also had a role in intellectual and scientific life. 
This shows the vital role played by the city of Ispijab in all aspects of the 
political and civilized life. 
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  :مقدمة
ُإن دراسة تاریخ المدن من الموضوعات التي عنیت بها كثیر من المصادر 
التاریخیة، وقام على دراستها مجموعة كبیرة من المؤرخین والباحثین في التاریخ على 

شرق الإسلامي على نحو خاص، وتأتي الأهمیة من حیث نحو عام، وتاریخ مدن الم
الأثر الكبیر الذي أحدثه الفتح الإسلامي لهذه المدن على الساحة السیاسیة والحضاریة 

  .في المشرق الأسیوي، والذي غیر مجرى التاریخ في تلك البقعة الجغرافیة
د  على الحدومدینة إسبیجابوسوف تتناول الدراسة إحدى هذه المدن وهي 

 للمسلمین )٢( ودار حرب ورباط)١(ُفي أقصى المشرق الإسلامي، حیث تعد مدینة ثغریة
في مواجهة الترك الشرقیین الوثنیین الذین كانوا دائمي الإغارة على مدن ماوراء النهر، 
وتهدید أهلها من المسلمین، وتهدید أمن وسلامة المنطقة، حیث كانت حدود ماوراء 

ًوتعد مدنه ثغورا للمسلمین في وجه الترك یصدونهم عن النهر جمیعها دار حرب، 
انتهاكها، وكانت هذه الثغور مشحونة بالقوى الحربیة المادیة والبشریة للدفاع عن دیار 
ُالإسلام وحمایة حدودها، وهذه یفسر انتشار الربط وتشییدها في هذه المدن الحربیة أو  ُ

ثنیین، وكانت مدینة إسبیجاب على الثغور المتاخمة لغیر المسلمین من الأتراك الو
  )٣(.رأس هذه الثغور

                                                             

بالفتح ثم السكون، وراء كل موضع قریب من أرض العدو یسمى ثغرا، كأنه مأخوذ من الثغرة، وهي وهي  :الثغر) 1(
 . ٧٩م، ص١٩٩٥، دار صادر ، بیروت، ٢ ، ط٢ ، جمعجم البلدان: الحموي. . الفرجة في الحائط

والرباط والمرابطة ملازمة ثغر العدو، وأصله أن یربط كل . جمع رباط، وهو دار یسكنها أهل طریق االله: بُطُالر) 2(
وربما سمیت الخیل نفسها رباطا، والرباط المواظبة على . ًواحد من الفریقین خیله، ثم صار لزوم الثغر رباطا

 عمن وراءهم رباط، فالمجاهد المرابط یدفع عمن وأصل الرباط ما تربط فیه الخیول، و لكل ثغر یدفع أهله.الأمر
المواعظ والاعتبار : المقریزي .وراءه، والمقیم في الرباط على طاعة االله یدفع بدعائه البلاء عن العباد والبلاد

 .٣٠٢م، ص ١٩٩٧ ، دار الكتب العلمیة، بیروت ، ٤جبذكر الخطط والآثار، 
 :؛ ابن حوقل٢٧١ م، ص ٢٠٠٤ر ، بیروت ، ، دار صادالمسالك والممالك : الاصطخري ) 3(

 .٤٦٧ م، ص ١٩٣٨ أفست لیدن ، بیروت ، -، دار صادر ٢ جصورة الأرض، 
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 كانت إسبیجاب تضم مدن وقرى كثیرة، ولكن الدراسة ستقتصر على المدینة 
نفسها وهي اسبیجاب العاصمة أو قصبة المدینة كما یسمیها الجغرافیون، ولن نتطرق 

اول إلى ما یدخل في نطاقها من مدن وقرى لعدم اتساع البحث لذلك، وسوف تتن
الدراسة الدور السیاسي والحضاري لمدینة إسبیجاب منذ العصر الساماني حتى الغزو 

 -٢٦١ (المغولي، وما طرأ على أحوالها من تغیرات وأحداث في ظل الحكم الساماني
 -٩٢٧/ هـ٥٣٦ -٣١٥(ن راخانییوما تبعة من حكم الق) م٩٩٩- ٨٧٤/ هـ٣٨٩

  حتى الغزو المغولي)م ١٢١٨-١١٢٤/هـ٦١٥ -٥١٨(  نثم القراخطائیی) م١١٤١
، ثم تعرج الدراسة على أوضاعها الاجتماعیة والاقتصادیة والحیاة )م١٢٢٠/ هـ٦١٧(

ختتم الدراسة بأبرز النتائج التي ُالفكریة والعلمیة خلال الفترة موضوع الدراسة، كما ست
  . توصلت إلیها الباحثة من خلال دراسة الموضوع بالإضافة إلى بعض التوصیات

  :تمهیدال
  :یتناول التمهید الموقع الجغرافي للمدینة ، والتسمیة وأصلها

  :الموقع الجغرافي- 
وهي من الإقلیم الخامس في حدود  )٤(تقع إسبیجاب في شمال الشاش

 على یمین نهر سیحون بالتحدید على نهر أریس أحد روافد نهر سیحون، )٥(تركستان

                                                             
، معجم البلدان: یاقوت الحموي.  یقع في غرب إقلیم فرغانة على الضفة الیمنى لنهر سیحون: الشاش) (4

بین حقائق المؤرخین الفتح الإسلامي لبلاد ما وراء النهر : ؛ محمود محمد خلف ٣٠٨ ،ص ٣ج
 .٣٩ت، ص . ، دار المعارف، القاهرة ، دوأوهام المستشرقین

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة : ؛ ابن عبد الحق١٧٩ ، ص ١ ، جمعجم البلدان:  یاقوت الحموي)5(
 .٧٤م ، ص ١٩٩١، دار الجیل، بیروت ، ١، جوالبقاع
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ن شاش إلى إسبیجاب اثنین وعشری ، ومن ال)٦(ًوتقع حالیا في جنوب كازاخستان
 في الرقعة، وتشتمل على مدینة )٨(بنكثمدینة  وتمثل نحو الثلث من )٧(ًفرسخا
المیلادي كانت  العاشر/الهجري، وفي القرن الرابع )١١ ( وحصن)١٠(وربض )٩(وقهندز

 كانت ،والمدینة ، وبداخل المدینة)12(قلعتها في حالة خراب وبقي الحصن  والربض
مارة وهي مقر الحاكم والسجن والمسجد الجامع، أما الأسواق فتوجد في تقع دار الإ

                                                             
  ؛ ٣٩ ، ص راء النهرالفتح الإسلامي لبلاد ما و: محمود محمد خلف ) (6

Buryakov, Y.F., Batpakov, K.M., Tashbaeva, Kh and  Akubov, Y. The 
Cities and Routes of the Great Silk Road on Central  Asia Documents, 
Tashkent: Publishig & Printing Concern (Sharq),1999,P.100. 

: ؛ یاقوت الحموي٦٢٦، ص  م١٩٩٦ ، عالم الكتب ، ییروت ،یوسف الهادي:  تحقیقالبلدان،: ابن الفقیه) 7(
:  الفیروز آبادي.ًثلاثة أمیال ، أو اثنتا عشرة ذراعا أو عشرة آلاف : الفرسخو . ٣٠٩، ص ٣، جمعجم البلدان

ُمحمد نعیم العرقسوسي، : مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: ، تحقیق٨، طالقاموس المحیط
، والفرسخ یساوي خمسة كیلو متر ٢٥٧، ص ٢٠٠٥لة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، مؤسسة الرسا

، القدس للإعلان والنشر والتسویق ، ٢ طالمكاییل والموازین الشرعیة،: علي محمد جمعة . ًونصف  تقریبا 
 .٥٤، ص٢٠٠١القاهرة ، 

ا خارج المدینة غیر أن حائط القهندز والمدینة ومدینة وقهندزه) قلعة( هي عاصمة اقلیم الشاش ولها قهندز : بنكث)8(
شيء واحد ، وللمدینة ربض وعلى الربض سور ثم خارج هذا السور ربض آخر وبساتین ومنازل ویحیط به سور 

 .٥٠٠، ص ١، جمعجم البلدان: ؛ یاقوت الحموي٥٠٨، ص ٢ ، جصورة الأرض: ابن حوقل.  آخر
أمین عبد : ، تعریب وتحقیق٣،، طتاریخ بخارى: النرشخي. (ي القلعة وتعنژكلمة فارسیة أصلها كهند:  قهندز) 9(

، وهي الحصن المنیع على جبل ) ٩المجید بدوي ونصراالله مبشر الطرازي، القاهرة، دار المعارف ، دت ، ص 
 .١٢٧م، ص ١٩٨٨، دار العربي، القاهرة، ، ٢ ، طالألفاظ الفارسیة المعربة: السید ادي شیر.أو تل 

 .٥١٠، ص ٢ ، جصورة الأرض: قلابن حو) 10(
صلاح الدین : ، نقله عن الروسیة تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي: تش بارتولدڤلادیمیروڤاسیلي  ڤ)(11

 .٢٩١م، ص ١٩٨١عثمان هاشم،  قسم التراث العربي بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الكویت، ، 
ربض، ویجمع : قصر من مساكن جند أو غیرهم، ومسكن كل قوم على حیالهمما حول مدینة أو : الربض) 12(

مهدي المخزومي و إبراهیم السامرائي، دار : ،  تحقیق٧جكتاب العین،: الفراهیدي. رُُبض. على أرباض
 .٣٥ت، ص .ومكتبة الهلال ، بیروت،  ، د



  

  صرن هنية بهنوس .د ــــــــــــــــــــــــــم ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الأول  الجزء –- مجلة المؤرخ العربي

 - ١٥١ -

 وهي في مستوى من الأرض وأبنیة أهلها من )١٣ (المدینة والربض على السواء
 فإنه یحیط بها سوران سور داخلي على المدینة ،،  أما عن حمایة المدینة)١٤(الطین

 هي )١٥(لها أربعة أبوابالداخلة وسور آخر ضخم یحیط بالربض مقدارة فرسخ ، و
  )١٦(.باب نوجكت وباب فرخان وباب شاكرانه وباب بخارى

  :الأصل والتسمیة- 
لم یتفق المؤرخون والجغرافیون على تسمیة موحدة للمدینة، ولكن المشهور 

 وهو الاسم  )إسفیجاب( وهو الاسم الفارسي للمدینة، و)إسبیجاب(عنها في المؤلفات 
ن أنها مدینة تركیة أغلبیة سكانها كانوا من الترك من العربي لها،  فعلى الرغم م

لاحظ أنه منذ الفتح الإسلامي لبلاد خراسان وبلاد ُ إلا أنه ی)١٧(الناطقین باللغة التركیة
ماوراء النهر تأثر الترك بالثقافة العربیة الخالصة في الدور الذي یمكن أن نسمیه 

  تى قیام الدولة السامانیةبالدور العربي الذي استمر منذ فتوح الأمویین ح

                                                             

: ، تحقیق٢، ، طبر الأقطارالروض المعطار في خ: الحمیري؛ ٥١٠، ص ٢ ، جصورة الأرض: ابن حوقل) 13(
 .٥٦، ص  م١٩٨٠إحسان عباس ، مؤسسة ناصر للثقافة ، بیروت ، 

؛ محمود محمد ٢٩٢، ص تركستان : ؛ بارتولد١٨٦ ، ص المسالك والممالك: الاصطخري) (14
 .٤٢ ، ص الفتح الإسلامي لبلاد ما وراء النهر: خلف

. وجكث وباب فرخاذ وباب سراكراثه وباب بخارى أن أسماء الأبواب الأربعة هي باب نابن حوقل ذكر )(15
 .٥١٠، ص ٢، جصورة الأرض

؛ ٢٧٢، ص م١٩٩١، مكتبة مدبولي ، القاهرة ٣، طأحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم:  المقدسي)(16
 .٤٢، ص الفتح الإسلامي لبلاد ما وراء النهر : ؛  محمود محمد خلف ٢٩١، ص تركستان : بارتولد

(17)Levi ,Scott .C and Sela, Ron . Islamic Central Asia : An 
Anthology Of Historical Sources ,Bloomington & Indianapolis :Indiana 
University Press, 2010,p.72.  
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، وفیه كانت الثقافة الشائعة في مدارس خراسان وما )م٨٧٤-٦٦١/ هـ٢٦١ -٤١(
وراء النهر كلها هي ثقافة عربیة خالصة، أما الدور الفارسي وهو دور إحیاء اللغة 

 وقیام دولتهم سنة  واستمر حتى ظهور السلاجقة، فبدأ بظهور السامانیین،الفارسیة
، وفیه تأثروا بالنهضة الفارسیة التي نبعت من بلاط السامانیین في )م١٠٣٧/هـ٤٢٩(

ة بلاد ماوراء النهر، حیث ساهم السامانیون بشكل كبیر في تطویر وتمكین اللغ
ارسیة، وأول من سلامیة عملت على تعزیز اللغة الففكانوا هم أول سلالة إ، الفارسیة

Ďتبني منهجا علمی ارسیة من الموت التدریجي بعد سیطرة اللغة ًا منظما لإحیاء اللغة الفً
 بسبب ،رفت بلاد ماوراء النهر اللغة الفارسیة إلى جانب اللغة العربیةُالعربیة، وبذلك ع

ي ماوراء النهر في ظل السامانیین، نزوح كثیر من الفرس الإیرانیین واستقرارهم ف
  )١٨(.تدوین والحیاة العامةوبسبب جعل السامانیین اللغة الفارسیة لغة الكتابة والأدب وال

 بالباء )یجابسپإ ( فقد شاع استخدام اسم إسبیجاب، ولعل أصله،وبذلك
 )١٩( ولكنها تكتب بالباء الموحدة تارة وتارة تكتب بالفاء،الفارسیة المثلثة من تحت

                                                             
الهیئة المصریة سیا الوسطى بین الفتحین العربي والتركي،   الإسلام في آ:حسن أحمد محمود) (18

  ؛١٩٣، ص ١٧١م، ص ١٩٧٢القاهرة، ،  ، العامة للكتاب
Bakhtiari, Behrooz Mahmoodi. Planning The Persian Language In 
The Samanid Period, Leiden: Brill,2003,p.251; Michailidis. 
M.,Samanid Silver and Trade along the Fur Route, Medieval 
Encounters,Vol. 18, Leiden: Brill 2012,p.317. 

عبد الرحمن بن یحیى المعلمي الیماني وغیره ، مجلس : تحقیق،  ٧ ج، الأنساب :نيلسمعاا) 19(
 ).٢(، حاشیة رقم ٢٦ ، ص  م١٩٦٢دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد 
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، )٢٠(بالفاء وهو من قلب الباء الفارسیة إلى فاء في النطق العربي ) إسفیجاب(فتصبح 
، وهو الاسم العربي للمدینة، كما ورد ذكر المدینة )٢١(ًا ما یبدلون الفاء باءًفالعجم كثیر

ن ورغم اختلاف المنطوق للكلمة إلا إ، )٢٣( واسبیشاب)٢٢(ًأیضا باسم استیجاب
المقصود بها واحد، فاسبیجاب هي اسفیجاب واستیجاب واسبیشاب، كما نجد مسمى 

یرجع إلى القرن – )دیوان لغات الترك(آخر للمدینة وهو سیرم أو سایرام ورد في كتاب 
  )٢٤(. باللغة التركیةسیرم حیث أكد أن إسبیجاب هي -العاشر المیلادي/ الرابع الهجري

ً كما كانت إسبیجاب تسمى أیضا بالمدینة البیضاء أو المدینة التي تقع على 
سفید رود أو سبید ( یعني بالفارسیة)٢٦(، والنهر الأبیض)٢٥(النهر الأبیض

                                                             

عمر عبد السلام : ، تحقیق٢ ، ، ط٤٣ ج تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام،:الذهبي) 20(
 ).١(، حاشیة رقم ٢٦ ، ص م١٩٩٣یروت، التدمري ، دار الكتاب العربي،  ب

شادي بن محمد بن سالم . د: دراسة وتحقیق ذیل لب اللباب في تحریر الأنساب، :ابن العجمي) 21(
آل نعمان، مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامیة وتحقیق التراث والترجمة ، الیمن ، 

 .٦٣، ص  م٢٠١١

فادي المغربي، رضوان مامو، محمد : تحقیق وتعلیق ، ریخ الأعیان مرآة الزمان في توا:سبط ابن الجوزي) 22(
 ، تاریخ الإسلام: ؛ الذهبي٣٦٩، ص  م٢٠١٣،  دار الرسالة العالمیة،  دمشق ،  ١٤ج ،معتز كریم الدین

المجمع الثقافي، أبو  ، ٣، ج مسالك الأبصار في ممالك الأمصار:ابن فضل االله العمري؛ ٣٨، ص ١٥ج
من ذات الصفحة  أن إستیجاب هي اسفیجاب ) ٣( كما ورد في الحاشیة رقم ١٤٤  ، صم٢٠٠٢ظبي،  

 . أو إسبیجاب
 أفست لیدن،  بیروت، - ، دار صادر المسالك والممالك :ابن خرداذبة: ذكرها بهذا المنطوق كل من) 23(

كنز  :؛ الدواداري٤٠، ص م٢٠٠١ ،دار الكتب العلمیة، بیروتالبلدان، : ؛ الیعقوبي١٦٩، ص م١٨٨٩
 ، ص  م١٩٩٢دوروتیا كرافولسكي،  عیسى البابي الحلبي، القاهرة، ، : تحقیق  ،٥جـ ، الدرر وجامع الغرر

٣٣٣. 
 .٧٨م، ص ١٩١٤ مطبعة عامرة، الأستانة، - ، دار الخلافة العلیة١، ج دیوان لغات التركالكاشغري ) 24(

(25) Buryakov et al, The Cities and Routes, P.100. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D9%82%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%86
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، وهي المقطع )الأبیض(تعني بالفارسیة ) سفید(أو ) یدپسـ(بذلك فإن كلمة و)٢٧()رود
) اسفیداب(و) اسفیداج(الأول من كلمة إسبیجاب أو إسفیجاب، كما نلاحظ أن  كلمة 

وهي المقطع الأخیر من الكلمة ) آب( وأن كلمة )٢٨()الماء الأبیض(تعني بالفارسیة 
المدینة یعني المدینة البیضاء أو المدینة ، وبذلك فإن اسم )٢٩ ()ماء(تعني بالعربیة 

التي تقع على النهر الأبیض، ومن هذه الكلمات الفارسیة اشتق اسم إسبیجاب أو 
 فقد ،ن، وأما ضبط الاسمب كما اصطلح علیه كثیر من المؤرخین والجغرافییإسفیجا

ان كثیرة ، وفي أحیر الهمزة وتارة أخرى بفتح الهمزة فتارة تكتب بكس،ًاختلف فیه أیضا
  . تكتب بدون همزة

 في الدراسة هو إسبیجاب   فإن الاسم الذي سیتم استخدامه،وفي ضوء ما سبق
اء من الأسفل أو  لأنه في الأغلب الأعم كتابة أسماء الأعلام تبدأ بهمزة سوبالهمزة؛

ن إسبیجاب هو الاسم الفارسي للمدینة والذي ظل یطلق علیها حتى من الأعلى، كما إ
ًمغولي، والذي ورد أیضا في أغلب كتابات المؤرخین والجغرافیین إلا في الغزو ال

ًبعض الحالات سنستخدم اسم إسفیجاب بالفاء بدلا من الباء عند الحدیث عن بعض 
 فمن ،أهل العلم المنسوبین إلى المدینة، فقد نقلنا الاسم كما جاء في المصدر الأصلي

                                                                                                                                                           

وهو اسم لنهر مشهور من نواحي أذربیجان یقع على عدة فراسخ من همدان ، مخرجه من : الأبیضالنهر ) 26(
عند بارسیس، ویصب في بحر جرجان، وهو نهر یصغر عن جریان السفن فیه، وأصله في بلاد الدیلم 

، صورة الأرض: ؛ ابن حوقل١١١، ص المسالك والممالك: الاصطخري . بحر قزوین  فيحیث یصب
 .١٧٣ - ١٧٢ ، ص ١ ، جمعجم البلدان: ؛ یاقوت الحموي٣٤٥، ٢ج

 .٧٥، ص ١٠ - ٩  ، ص الألفاظ الفارسیة المعربة: السید ادي شیر) (27
 .١٠ - ٩المرجع السابق ، ص ) (28
 .٣٧ع السابق ، ص المرج) (29
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ًتبت أیضا كما ُ كانت نسبته إسبیجابي ك ومن،كانت نسبته إسفیجابي كتبناها كما هي
  . هي دون تغییر

 الدور السياسي لمدينة إسبيجاب منذ العصر الساماني حتى الغزو المغولي: ًأولا
  ):م١٢٢٠ -٨٧٤/ هـ٦١٧ -٢٦١(

  ):م٩٩٩ -٨٧٤/ هـ٣٨٩ -٢٦١(إسبیجاب تحت حكم السامانیین  -١
في ) م٧١٤ - ٧٠٧/هـ٩٦ -٨٨( بلغ الفاتح المسلم قتیبة بن مسلم الباهلي

 ،فتوحاته في بلاد ماوراء النهر إلى إسبیجاب لیكون بذلك قد أتم فتح عامة الشاش
، وظلت إسبیجاب خاضعة للحكم الإسلامي منذ ذلك )٣٠()م٧١٣/هـ٩٥(وذلك سنة 

 ومما یؤكد ذلك أنه ،)م١٢٥٨-٧٤٩/ هـ٦٥٦ - ١٣٢(الحین وحتى العصر العباسي
-٧٨٦/هـ١٩٣-١٧٠(ة هارون الرشیدي عهد الخلیفف) م٧٨٧/هـ١٧١(في سنة 

 قدمت الخیل من مدن خراسان )٣١(عندما أمر بعمارة وتحصین مدینة طرسوس) م٨٠٨
وما وراء النهر للمشاركة في تعمیر المدینة بناء على أوامر الخلیفة هارون الرشید، 
وكانت مدینة إسبیجاب من ضمن مدن ماروراء النهر التي قدمت رواحلها محملة 

، وذلك لتبیان أن هذه المساعدات قادمة من )٣٢(قد كتب علیها إسبیجاببالدقیق، و
إسبیجاب حتى لا یقع الخلط بینها وبین رواحل غیرها من المدن الأخرى التي قدمت 

                                                             
ُالبلاذري) (30   ؛ ٤٠٧، ص  م١٩٨٨دار ومكتبة الهلال ، بیروت، ،   فتوح البلدان ، :ََ

Barthold, V. V. Four Studies On The History Of Central Asia ,Translated 
From The Russian By V. And t. Minorsky,Vol. I, Leiden:E. J. Brill, 1956,P.10. 

 .٢٨، ص ٤، جمعجم البلدان: یاقوت الحموي.مدینة بثغور الشام بین أنطاكیة وحلب وبلاد الروم:  طرسوس)(31
 .١٨٦ت، ص .سهیل زكار، دار الفكر، بیروت، د: تحقیق، ١، ج بغیة الطلب في تاریخ حلب:ابن العدیم) (32
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معها من مدن خراسان وماوراء النهر، مما یؤكد على تبعیة إسبیجاب للخلافة 
  . ون الرشیدالعباسیة، واستجابة حاكمها لأمر الخلیفة العباسي هار

وقد استمرت إسبیجاب خاضعة للحكم العباسي حتى عهد الخلیفة المعتصم 
 حیث قام الترك الوثنییون )٣٣()م٨٤٢ -٨٣٣/ هـ٢٢٧ -٢١٨(باالله العباسي 

 ومعهم قوم من أهل الشاش وتغلبوا على إسبیجاب وانتقضوا ضد الحكم )٣٤(الشرقییون
فتح إسبیجاب تمكن من إعادة ) ٣٦(ان، ولكن الأمیر نوح بن أسد بن سام)٣٥(الإسلامي

                                                             

أبو هاجر : حقیق، ت١ج، العبر في خبر من غبر: الذهبي؛ ٣٦٩، ص ١٤، جمرآة الزمان: سبط بن الجوزي) 33(
 .٣١٥ ، ص م١٩٨٥محمد السعید بن بسیوني زغلول ، دار الكتب العلمیة ، بیروت، 

تعرف المنطقة الممتدة فیما وراء نهر جیحون وحتى شرق نهر سیحون في آسیا الوسطى بتركستان  والتي ) 34(
فهي التي كان یقطنها ، شرقیةتقسمها جبال تیان شان إلى تركستان الشرقیة وتركستان الغربیة ، أما تركستان ال

الترك الوثنیین الشرقیین والتي تمتد في أقصى شرق العالم الإسلامي ، وهي تقع في غرب وشمال غرب 
العاشر / الصین حتى جبال تیان شان في الغرب، وكان سكانها یدینون بالبوذیة حتى القرن الرابع الهجري

وبدأ الإسلام ینتشر بین ،  في فتوحاته إلى بعض أجزائهاالمیلادي على الرغم من أن قتیبة بن مسلم قد وصل
ولكن لیس بصورة كبیرة، حتى اعتنق عدد كبیر من سكانها الدین الإسلامي بزعامة ساتوق بغراخان ، أهلها

مؤسس الدولة القرا خانیة، وكان هؤلاء قبل اسلامهم دائمي الإغارة على أراضي المسلمین المتاخمة لهم 
وأصبحوا من المدافعین عن دیار الإسلام ضد غیرهم من قبائل ،  المسلمین شرورهموبإسلامهم كفى االله

الترك الوثنیة المجاورة لهم، وقد احتلت الصین تركستان الشرقیة وضمتها إلى أراضیها وأطلقت علیها اسم 
تد بین جبال فتم، م، أما تركستان الغربیة١٩٤٩سینكیانج أو شینجیانج وتعني المستعمرة الجدیدة وذلك سنة 

ًتیان شان في الشرق وبحر قزوین في الغرب، وهي حالیا تشتمل على الجمهوریات الخمسة الإسلامیة 
الجمهوریات : أحمد عادل كمال . تركمانستان و طاجیكستان وأوزباكستان وكازاخستان وقیرغیزستان

عة والنشر والتوزیع والترجمة، ، دار السلام للطباالإسلامیة بآسیا الوسطى منذ الفتح الإسلامي حتى الیوم
الإسلام والمسلمون في آسیا الوسطى : ؛ محمد یوسف عدس٢٢- ٢١، ص ٥ - ٣، ص ٢٠٠٦القاهرة، 
 - ولید فكري فارس، مركز دراسات العالم الإسلامي الجامعة الإسلامیة العالمیة، كوالالمبور: ، تقدیموالقوقاز
 .٢٨٣ - ٢٨١م، ص ٢٠١٧مالیزیا، 

 .٤٠٧، ص ح البلدانفتو: البلاذري ) (35
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 حیث قاد الجیش إلى إسبیجاب وأوقع الهزیمة ،)م٨٤٠/هـ٢٢٥(وٕاخضاعها سنة 
، )٣٧(ة إسبیجاب للحكم العباسي مرة أخرىبالترك الوثنیین وطردهم منها، وأخضع مدین

كما أمر ببناء الجدران  حول مزارع  أهل إسبیجاب لحمایة محاصیلهم من النهب 
، وذلك في عهد الخلیفة المعتصم )٣٨(لتخریب جراء غارات الترك الوثنیینوالسرقة وا

   )٣٩(.باالله العباسي
وقد حكم السامانییون بلاد ما وراء النهر نیابة عن الطاهریین حتى كان من 

بعث الخلیفة المعتمد  ف) م٨٧٢/ هـ٢٥٩(ضعف الطاهریین وسقوط دولتهم سنة 
 بولایة جمیع بلاد ما ،)م٨٧٥/ه٢٦١(ًمنشورا في سنة) م٨٩٢- ٨٧٠/هـ ٢٧٩- ٢٥٦(

                                                                                                                                                           

ت ( تى وفاته سنة  أحد ولاة الطاهریین على سمرقند  منذ عهد الخلیفة المأمون ح:الأمیر نوح بن أسد بن سامان) 36(
السباعي محمد السباعي، :راجعة وقدم لهروضة الصفا في سیرة الأنبیاء والملوك والخلفاء، : خواندمیر، )م٨٤١/ هـ٢٢٧

 .٧٩، ص )١٩٩٨لدار المصریة للكتاب ، القاهرة، اأخمد محمد الشادلي،:  وقدمق علیهترجمه عن الفارسیة وعل

  ؛ ١٧٢، ص  الإسلام في آسیا الوسطى:؛ حسن أحمد محمود٢٦، ص ٧الأنساب، ج: السمعاني) 37(
Negmatov, N. N . "The Samanid State" in the History of Civilizations of Central 
Asia :The Age of Achievement:A.D. 750 To The End of the Fifteenth Century,Part 
One,The Historical, Social and Economic Setting, .Vol. IV ,Editors: Asimov M. S. 
And C. E. Bosworth,UNESCO Publishing, 1998,p.78. 

عمر عبد السلام : ، تحقیق٦، ج الكامل في التاریخ، :؛  ابن الأثیر٤٠٧، ص فتوح البلدان: البلاذري ) 38(
  ؛٣٣٥، ص تركستان : ؛ بارتولد٦١م ، ص ١٩٩٧تدمري ، دار الكتاب العربي،  بیروت، 

Davidovich, E. A. "The Karakhanids" in the History of Civilizations of Central Asia 
:The Age of Achievement:A.D. 750 To The End of the Fifteenth Century,Part 
One,The Historical, Social and Economic Setting, .Vol. IV, Editors: Asimov M. S. 
And C. E. Bosworth,UNESCO Publishing, 1998,p.120. 

 .٣٦، ص ١٨، جتاریخ الإسلام: ؛ الذهبي٤٠٧، ص فتوح البلدان: البلاذري ) (39
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 توفي حتى ، فاتخذ من سمرقند حاضرة له)٤٠(وراء النهر إلى نصر بن أحمد الساماني
 بن إسماعیل أخیه إلى السامانیین زعامة فآلت ،)م٨٩٢/هـ٢٧٩( سنة نصر الأمیر
َیعد الذي )٩٠٩- ٨٩٢/هـ٢٩٥-٢٧٩( الساماني أحمد  للدولة الفعلي المؤسس ُ

 بإسماعیل )م٩٠١-٨٩٢ /هـ٢٨٩ - ٢٧٩ (المعتضد الخلیفة اعترف قدو ،السامانیة
Ďحاكما شرعیا) م٩٠٠/هـ٢٨٧(سنة  الساماني أحمد بن  في بلاد ما وراء النهر ً

ة والذي اتخذ من مدین) م٩٠٠/ه٢٨٧(وخراسان بعد انتصاره على الصفاریین سنة 
  )٤١(. حاضرة لدولتهبخاري

ماني جهوده في إنشاء منطقة حدود وقد بذل الأمیر إسماعیل بن أحمد السا
محصنة في حوض نهر سیحون تمتد من إسبیجاب إلى طراز وشرق فرغانة لحمایة 

                                                             
؛ محمود عبد االله ٨١-  ٨٠ص لصفا، روضة ا: ؛ خواندمیر١٤٧ - ١٤٦، ص تاریخ بخارى: النرشخي) (40

رسالة ماجستیر غیر إقلیم الشاش من الفتح الإسلامي حتى نهایة القرن الخامس الهجري، : جمعه مراد
  ؛ ٦١ - ٦٠، ص   ٢٠٠٦منشورة، كلیة الآداب، جامعة الزقازیق ، 

Marlow, Louise., A Samanid Work Of Counsel And Commentary: The 
Nas1hat Al-Muluk Of Pseudo-Mawardi, Journal of the British Institute of 
Persian Studies, Iran :Routledge Taylor and Francis Group, 2007,pp183- 184. 

؛ محمود ٨١- ٨٠ص روضة الصفا، : ؛ خواندمیر١٤٧ -١٤٦، ص تاریخ بخارى: النرشخي) (41
  ؛٦١ -٦٠، ص إقلیم الشاش : عبد االله جمعه مراد

Fedorov, M. The Date Of The Transition Of Akhsikat To The 
Samanid Appanage Ruler Muhammad B. Asad , British Institute of 
Persian Studies,Vo.l, Iran: 2008,pp.362; Barthold, Four Studies,pp.13; 
Negmatov,"The Samanid State",p. 78. 
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 فإن بلاد ماوراء ،، ولكن رغم مجهوداته تلك)٤٢(حدود بلاده ضد غارات الترك الوثنیین
في ) م٩٠٩/هـ٢٩٧(ا مدینة إسبیجاب ففي سنة النهر لم تسلم من هذه الغارات ولا سیم

كادت ) م٩١٣ -٩٠٩/هـ٣٠١ -٢٩٥(الأمیر أحمد بن إسماعیل السامانيعهد 
إسبیجاب أن تتعرض لهجوم عنیف من الترك الخرجة الشرقیین الوثنیین، الذین قاموا 
بوضع خطة لغزو المسلمین في بلاد ماوراء النهر، وعلى رأسها إسبیجاب التي وجهوا 

ا والسیطرة علیها، واستعادة إلیها قوة عسكریة مكونة من خمسین ألف مقاتل لغزوه
، )م٨٣٩/ هـ٢٢٥(سیطرتهم علیها مرة أخرى بعد أن طردهم منها نوح بن أسد سنة 

ولكنهم فشلوا في تحقیق مرادهم ولم یتمكنوا من الوصول إلى إسبیجاب؛ لزیادة نهر 
الشاش الذي حال بینهم من ناحیة ولتصدي الأمیر الساماني لهم من ناحیة أخرى 

  )٤٤ (. الذین حشدهم للتصدي لهم)٤٣( الجنود والمطوعةبعدد كبیر من
ولقد كان لأمراء إسبیجاب دور في التمردات السیاسیة والصراعات الداخلیة    

بین أبناء الأسرة السامانیة ففي عهد الأمیر السعید نصر الثاني بن أحمد بن إسماعیل 
س بن إسحاق خرج علیه ابن عم أبیه إلیا) م٩٤٣ - ٩١٣/هـ٣٣١ -٣٠١(بن الساماني

في فرغانة، واستعان عند خروجه ) م٩٢٢/هـ ٣١٠(بن أحمد بن أسد الساماني سنة 

                                                             

(42) Negmatov, The Samanid State, P. 78. 

بضم المیم وتشدید الطاء المهملة وفتحها وكسر الواو وفي آخرها العین المهملة، هذه النسبة  : المطوعة)43(
فقصدوا ، ّإلى المطوعة، وهم جماعة فرغوا أنفسهم للغزو والجهاد، ورابطوا في الثغور، وتطوعوا بالغزو

 .٣٧٠، ص ١١، جالأنساب: سمعانيال. الغزو في بلاد الكفر لا إذا وجب علیهم وحضر إلى بلدهم

  ؛٣٣٥ - ٣٣٤، ص ٥، ج كنز الدرر وجامع الغرر:الدواداري) 44(
Treadwell, L. The Account of the Samanid Dynasty in Ibn Ẓāfir al-Azdī's 
Akhbār al-duwal al-munqaṭiʿ a, Journal Of Persian Studies , Vol. 43, Iran: 
British Institute of Persian Studies, 2005, Pp.139- 140 
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ُبأحد قواد بني سامان في إسبیجاب وهو محمد بن الحسین بن مت، الذي انضم إلیه 
وجمع له جیش كبیر من الترك من أهل إسبیجاب الذین انضموا إلى صفوف جیش 

عید نصر الثاني، بالإضافة إلي الجیوش إلیاس بن اسحق في مواجهة الأمیر الس
ر من الترك والتي بلغ عددها الأخري التي انضمت إلیه من مختلف ما وراء النه

ن ألف مقاتل، توجه إلیاس ومعه محمد بن الحسین بن مت والجیوش من فرغانه، ثلاثی
ًوقصد سمرقند مشاقا للأمیر نصر بن أحمد، ولكن الأمیر نصر بن أحمد تمكن من  ُ

 حیث أرسل فرقة من الجیش تقدر بألف وخمسمائة جندي كمنوا ،صدي لهذا الخروجالت
 هو ومن معه بالنزول خرج علیه قبل ورودها، وعندما وصلها وانشغلله خارج سمرقند 
فانهزم إلیاس وأصحابه وارتدوا ، الشجر وهجموا علیه على حین غفلةالكمین من بین 

 مت فإنه فر إلى إسبیجاب ومنها إلى ، أما محمد بن الحسین بن)٤٥(إلى فرغانة
 كوتب من قبل الأمیر الساماني الذي أغراه )٤٧( ولكن یبدو أن دهقانها)٤٦(طراز

وأطمعه فقبض علیه وقتله وأنفذ رأسه إلى الأمیر السعید نصر بن أحمد في بخارى، 
                                                             

تاریخ ابن خلدون المسمى دیوان المبتدأ : ابن خلدون؛ ٦٧٦، ص ٦، ج الكامل: ابن الأثیر) 45(
، ضبط المتن ٤ جوالخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر،

بي، بیروت، ، ووضع الحواشي والفهارس خلیل حشادة، مراجعة سهیل زكار ، دار الفكر العر
 .٤٤٦ - ٤٤٥ ، ص م١٩٨١

في آخر الإقلیم الخامس، طولها مائة درجة ونصف، وعرضها أربعون درجة وخمس :  طراز)46(
بلد قریب من : هو بالفتح، ورواه غیره بالكسر، وآخره زاي إجماعا: وعشرون دقیقة، قال أبو سعد

یاقوت .  قوم من العلماءإسبیجاب من ثغور الترك وهو قریب من الذي قبله، وقد نسب إلیه
 .٢٧، ص ٤، جمعجم البلدان: الحموي

 وزعیم ، وهي كلمة فارسیة، تعني القوي على التصرف،بكسر الدال وفتح القاف: الدهقان) (47
: السید ادي شیر . القریة، وقیل أصل دهكان ده خان أي رئیسفلاحي العجم، تعریب دهكان

 .٦٨، صالألفاظ الفارسیة المعربة
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ًوكان محمد بن الحسین بن مت مثالا للشجاعة والجرأة اجتمع له جمع كبیر من الجند 
  )٤٨(.وثق في كثرة جمعه وقوته فجاءت الأقدار بما لم یكن في الحسبانف

یحیى (ًأیضا قام إخوة الأمیر نصر الثاني وهم ) م٩٣٠/ هـ٣١٨(وفي سنة 
بالثورة ضده وقد استمالوا في خروجهم علیه الأمیر قراتكین أحد ) ٕومنصور وابراهیم

 للأمیر السعید )٤٩(لى بلخًأفراد الأسرة الحاكمة في إسبیجاب، والذي  كان والیا ع
نصر الثاني، ولكن الأمیر السعید نصر الثاني أرسل الجیوش لإخماد هذه الثورة 
ًوقمع إخوته، كما أرسل جیش إلى بلخ لمحاربة قراتكین فاقتتلا قتالا شدیدا انتهى  ً

 فقد لجأ الأمیر نصر الثاني إلى استخدام الحیلة واللین ،بهزیمة قراتكین، ورغم ذلك
املة مع أعدائه لاخماد هذه الثورة، فأرسل إلى الأمیر قراتكین یعفو عنه ویأمنه في تع

 ،وولاه على بلخ مرة أخرى ، كما بذل الأمان لأخوته فمالوا إلى الصلح  وعفا عنهم
 )٥٠(فقدموا إلیه وظلوا في حبسه حتى هلكوا، أما قراتكین فما لبث أن توفي ببست

لمعروف برباط قراتكین، وخمدت بذلك الفتنة ونقل إلى إسبیجاب ودفن في رباطه ا
  )٥١().م٩٣٢/ه٣٢٠(سنة

                                                             

 .٦٧٧، ص ٦ ، ج الكامل في التاریخ: لأثیرابن ا) 48(

 مدینة مشهورة بخراسان ، وهي في الإقلیم الخامس، وهي من أجل مدن خراسان وأكثرها :بلخ) 49(
ٕخیرا وأوسعها غلة وتحمل غلتها إلى خراسان والى خوارزم، تقع على الضفة الغربیة لنهر  ً

 . ٤٨٠ -٤٧٩، ص ١، جمعجم البلدان: الحموي. جیحون

بالضم مدینة بین سجستان وغزنة وهراة ، من أعمال كابل ، وهي كبیرة  وخرج منها جماعة من : ستب) 50(
 .٤١٥، ص ١ ، جمعجم البلدان: یاقوت الحموي . أعیان الفضلاء في علم الحدیث

 تاریخ ابن خلدون،: ؛ ابن خلدون٧٤٦ -٧٤٣، ص ٦ ، جالكامل في التاریخ : ابن الأثیر) 51(
  .٤٤٩ ، ص ٤ج
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أعلن الجند في خراسان الثورة ضد الأمیر نوح بن ) م٩٤٦/هـ٣٣٥(وفي سنة 
 والي خراسان )٥٢(یقودهم في ذلك أبو علي بن محتاج) م٩٥٤- ٩٤٣/هـ٣٤٣- ـ٣٣١(نصر

ًم بدلا منه، وخرج أبو علي المعزول، واتفقوا على خلع الأمیر نوح بن نصر وتولیة عمه إبراهی
یقود الجند إلى نیسابور وكان بها منصور بن قراتكین وعدد من القواد السامانیین، وكان 
منصور بن قراتكین من أكابر أصحاب نوح وخواصه وأحد أفراد الأسرة الحاكمة في 

دو إسبیجاب، فاستماله على بن محتاج فوافقه على خلع طاعة الأمیر نوح بن نصر، ولكن یب
أن أبي علي بن محتاج ارتاب من أمر منصور بن قراتكین وشك في ولائه له وأمر بالقبض 
علیه، ولكنه مالبث أن أطلق سراحه لسبب غیر معلوم، فسار منصور بن قراتكین إلى الأمیر 

    )٥٣ (.في بخارى وأعلن ولائه له وانضم إلى صفوفه
اتكین بأن ولاه قیادة كافأ الأمیر نوح بن نصر الثاني قائدة منصور بن قر

الجیوش الخراسانیة، وأمره بتسییر الجیوش لإخضاع أبو علي بن محتاج ومن تحالف 
معه وانضم إلى ثورته من العمال السامانیین ، فقاد منصور بن قراتكین الجیش إلى 

 وغیرها من المدن التي خلعت الطاعة وانضمت إلى ثورة أبي )٥٥( وطوس)٥٤(مرو

                                                             

ًكان والیا على خراسان ومتولي لدیوان الجند في عهد الأمیر السعید نصر :  لأمیر أبوعلي بن محتاجا) 52(
الثاني، ولكن بعد وفاته وولایة ابنه نوح بن نصر الثاني قام بعزل الأمیر أبو علي بن محتاج عن ولایة 

ٕح بن نصر الثاني واعلان خراسان وعن النظر في دیوان الجند، مما أدى إلى إثارة حفیظته ضد الأمیر نو
 .٤٥٤، ص ٤، ج تاریخ ابن خلدون:ابن خلدون.الثورة ضده

 .١٦٧ - ١٦٥، ص ٧، جفي التاریخ الكامل: ابن الأثیر) 53(

 .١١٣ - ١١٢، ص ٥، جمعجم البلدان: الحموي.  أشهر مدن خراسان وقصبتها ، تقع في الإقلیم الرابع: مرو) 54(

یسابور نحو عشرة فراسخ تشتمل على بلدتین یقال لهما الطابران ونوقان مدینة بخراسان بینها وبین ن: طوس) 55(
ولهما أكثر من ألف قریة فتحت أیام الخلیفة عثمان بن عفان رضي االله عنه، وبها قبر موسى الرضا وقبر 

 .٤٩، ص ٤، جمعجم البلدان: یاقوت الحموي. هارون الرشید 
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خضاعها وتهدئة الأوضاع بها ن منصور بن قراتكین من إاج،  فتمكعلي بن محت
قاد ) م٩٥٠/هـ٣٣٩(، وفي سنة )٥٦(وتجدید ولائها للأمیر نوح بن نصر الثاني

 للسیطرة علیها بعد أن تغلب )٥٧(منصور بن قراتكین الجیوش الخراسانیة إلى الري
 فنجح في الاستیلاء علیها، ،)م١٠٥٥ -٩٤٥/هـ٤٤٧ - ٣٣٤(علیها البویهییون 

 ثم حمل في تابوت إلى )م٩٥١/هـ٣٤٠(ولكنه مالبث أن توفي في الري سنة 
  )٥٨ (.إسبیجاب ودفن بجوار قبر والده في رباط قراتكین

 وبذلك فإن أمراء الأسرة الحاكمة في إسبیجاب كان لهم دورهم الملموس 
 نهم كانوا من المقربینسیاسیة خلال العصر الساماني، كما إوالبارز في الأحداث ال

إلى الأمراء السامانیین حتى أنهم عینوهم في المناصب الكبرى في الدولة، وعلى 
ًرأسهم  منصور بن قراتكین والیا على خراسان والتي كانت تعد من أهم ولایات 

هم  وذلك في عهد الأمیر نوح بن نصر بن أحمد الساماني، كما أن،المشرق الإسلامي
 الداخلیة بین أبناء الأسرة السامانیة، فتارة والصراعاتكان لهم دور كبیر في الثورات 

نجدهم ینضمون إلى صفوف الخارجین على السلطة الحاكمة وتارة نجدهم من أشد 
المؤیدین لها والمدافعین عنها، مما یدل على ماتمتعوا به من سطوة ونفوذ خلال 

ًالحكم الساماني لیس فقط فیما وراء النهر وانما في خراسان أیضا ٕ   .  

                                                             

 ١٧٦، ص ١٦٧، ص ٧ ، جالكامل في التاریخ: ابن الأثیر) 56(

بفتح أوله وتشدي ثانیه ، وهي مدینة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن، وقصبة : لريا) 57(
 .١١٦، ص ٣، جمعجم البلدان: یاقوت الحموي. . بلاد الجبال في اقلیم خراسان

، مرأة الزمان : ؛ سبط بن الجوزي١٩٥ - ١٩٠، ص ٧ ، ج الكامل في التاریخ:ابن الأثیر) 58(
 .٢٧٣، ص ١٧ج
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 - ١٦٤ -

ا للدور السیاسي والعسكري الذي كانت تقوم به إسبیجاب خلال العصر ًونظر
نشئت في  فقد أُ،الساماني في حمایة بلاد ماوراء النهر من غارت الترك الوثنیین

ُإسبیجاب الربط  ، تم تعمیرها بالجنود حتى لتي بلغ عددها ألف وسبعمائة رباط االحربیةُ
ُالربطأصبحت هذه  هدون والمتطوعة؛ لیسهموا فى المشاركة  محطات یفد إلیها المجاُ

 ولا شك أن إنشاء هذه الربط یشیر إلى في هذا الجهاد ضد الترك الشرقیین الوثنیین،
  . )٥٩(انتشار الإسلام على نطاق واسع  في إسبیجاب

 فإن بعض رباطاتها قد شیده أهل المدن الكبرى من أجل ، وكغیرها من الثغور
، ورباط )٦٠(ط النخشبیین نسبة إلى مدینة نخشبً فنجد ذكرا لربا،مطوعة مدنهم

 والبعض الآخر بناه أهل الخیر من الأثریاء مثل ،)٦١(البخاریین ورباط السمرقندیین
ًرباط قراتكین الذي كان حاكما على إسبیجاب في عهد نصر بن أحمد بن أسد 

  )٦٢(.الساماني، وعند هذا الرباط كان یوجد قبره

                                                             

محمود محمد ؛ ٢٩٢ - ٢٩١، ص تركستان : ؛ بارتولد٢٧٣ ص ، أحسن التقاسیم: المقدسي) 59(
 .٤٣ ، ص  الفتح الإسلامي لبلاد ما وراء النهر:خلف 

من مدن ما وراء النهر بین : بالفتح ثم السكون، وشین معجمة مفتوحة، وباء موحدة :نخشب) 60(
اصد من بخارى إلى سمرقند یجعل نخشب جیحون وسمرقند ولیست على طریق بخارى فإن الق

 .٢٧٦، ٥، جمعجم البلدان: الحموي. عن یساره ، بینها وبین سمرقند ثلاث مراحل

محمود محمد ؛ ٢٩٢ -٢٩١، ص تركستان : ؛ بارتولد٢٧٣ ص ،أحسن التقاسیم: المقدسي) 61(
مد زكي ؛ طارق عبد السلام لعجال وأح٤٣، ص الفتح الإسلامي لبلاد ما وراء النهر: خلف 

  ،التصوف بین التوظیف السیاسي والثابت التاریخي: إبراهیم إبراهیم
 Jurnal Al-Tamaddun Bil,vol. 7(1), 2012,p. 175 

 .٢٧٣، ص أحسن التقاسیم: ؛ المقدسي٧٤٦، ص ٦، جالكامل في التاریخ : ابن الأثیر) (62
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 - ١٦٥ -

/ رُُبط لم تظهر إلا في القرن الأول الهجري وتجدر الإشارة إلى أن هذه ال
السابع المیلادي ، ویمكن إرجاع ذلك إلى أن الإسلام كان حدیث العهد في البلاد ولم 
ٕیكن تعمق في قلوب السكان على نطاق واسع، وانما ظهرت هذه الربط في القرنین 

ر العباسي، فقد الثامن والتاسع المیلادیین وذلك خلال العص/ الثاني والثالث الهجریین
ُاهتم العباسیون منذ القرن الثاني الهجري ببناء الربط في الثغور على الحدود، وكانت  ُ
ُهذه الربط یرابط فیها المجاهدین من المتصوفة وغیرهم للجهاد ضد الترك الوثنیین في  ُ

     )٦٣(.أیام الحرب، وللنسك والعبادة في أیام السلم
ضیاع التي اقطعتها لهم الخلافة العباسیة وكانت موارد هؤلاء المطوعة من ال

ًوجعلتها وقفا للإنفاق علیهم، فقد منحت الحكومة السامانیة الأراضي شریطة الدفاع 
، وبفضل جهاد ومرابطة أهل إسبیجاب فقد )٦٤(عن الحدود ضد هجمات الترك الوثنیین

ر السلاح أسقط عنهم الخلفاء العباسیون الخراج؛ وذلك لیصرف أهلها خراجها في توفی
والمؤن اللازمة لهم ولدوابهم وعیالهم ومن نزل علیهم، لتمكینهم من المرابطة والمقام 

    )٦٥(.بها للدفاع عن دار الإسلام

                                                             

للبنانیة،  القاهرة، ، ، الدار المصریة امن المشرق والمغرب بحوث في الأدب: شوقي ضیف) 63(
 .٦٥ -٦٤م، ص ١٩٩٨

(64  ) Barthold, Four Studies, P.19.  

الحضارة العربیة : ؛ عبد الحمید حسین حموده١٧٩، ص ١، ج معجم البلدان:یاقوت الحموي) 65(
: ؛ محمود محمد خلف ١٢١، ص ٢٠١٢ الدار الثقافیة للنشر، القاهرة، الإسلامیة وتأثیرها العالمي،

 .٤٣ ، ص مي لبلاد ما وراء النهرالفتح الإسلا
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 - ١٦٦ -

وكان إعفاء إسبیجاب من الخراج من أبرز الامتیازات التي تمتعت بها في 
تها من ظل الحكم الساماني دون غیرها من مدن ماوراء النهر، وهو ما میزها عن مثیلا

المدن فیما وراء النهر إذ لا توجد بما وراء النهر مدینة لا خراج علیها إلا إسبیجاب 
 ومكنسة )٦٦(وكان أمیرها یرسل في كل عام إلى حكومة السامانیین بأربعة دوانق

ً بدلا من الخراج وكدلیل على تبعیته وولائه للأمیر الساماني ممثل الخلیفة )٦٧(كهدیة
إذا ما قورن بحجم الخراج الذي كان یجبى من لغ زهید للغایة ، وهو مب)٦٨(العباسي

  . )٦٩(غیرها من المدن المجاروة لها فیما وراء النهر
وبذلك فعلى الرغم من مشاركة بعض أمراء إسبیجاب في الصراعات بین أبناء 
ًالبیت الساماني على الحكم إلا أن ذلك لم ینعكس سلبا على  الأوضاع في إسبیجاب 

تها لدى الدولة السامانیة وعلى دورها كمدینة ثغریة على الحدود مع الترك وعلى مكان
 والمكانة التي یدل على عظم الأهمیةكما أن إعفاء إسبیجاب من الخراج الوثنیین، 

                                                             

مختار : زین الدین الرازي. جمع دانق ، وهو لفظ معرب مأخوذ  عن الیونانیة ومقداره سدس درهم :  الدوانق)66(
 الدار النموذجیة ، – صیدا، المكتبة العصریة –یوسف الشیخ محمد، بیروت : ، تحقیق٥، طالصحاح
 .٢٤ ، ص والموازینالمكاییل : ؛ علي محمد جمعة ٥٥م، ص ١٩٩٩

: ؛ الحمیري٥١٠، ص ٢، جصورة الأرض: ؛ ابن حوقل ١٨٦ ، صالمسالك والممالك: الاصطخري )67(
 .٥٦ ، ص الروض المعطار

 .٣٣٦ - ٣٣٥، صتركستان : بارتولد) 68(

ًفكان خراج فرغانة مائتا ألف وثمانین الفا محمدیة، وعلى الشاش مائة ألف وثمانون ألفا مسیبیة، وعلى ) 69( ً
َخجندة من مقاطعة الاشعار مائة ألف مسیبیة، وعلى الصغد وكش ونسف واشر وسنة ألف ألف وتسعة  َ ْ ُّ
وثلاثون ألف واحد وثلاثین درهما محمدیة، وخراج بخارى ألف ألف ومائة ألف وستة وستون الفا وثمانمائة 

ذه الدراهم وهي سود وسبعة وتسعون درهما غطریفیة، وكانوا ثلاثة اخوة محمد ومسیب وغطریف ضربوا ه
على عمل الفلوس، وخراج الصغانیان ثمانیة وأربعون الفا وخمسة مائة وتسعة وعشرون درهما، وعلى خوارزم 

 .٣٤٠ - ٣٣٩، ص أحسن التقاسیم: المقدسي .  أربعمائة ألف وعشرون ألف ومائة وعشرون بدراهمهم
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 - ١٦٧ -

لدى الخلافة العباسیة وأمرائهم السامانیین الذین لم یغفلوا دور احتلتها إسبیجاب 
شرقیة للدولة الإسلامیة ضد خطر الترك إسبیجاب في تأمین الحدود الشمالیة ال

  . الوثنیین
  ):م١١٤١ -٩٢٧/هـ٥٣٦ -٣١٥()٧٠(إسبیجاب في ظل حكم القراخانیین -٢

الذي ) م٩٥٦ -٩٢٠/هـ٣٤٤-٣٠٨" (ستوق بغراخان" مؤسس هذه الدولة 
ماوراء النهر تشمل كل كان یحكم دولة تركیة على  حدود الدولة السامانیة في بلاد 

 جبال تیانشان وجنوبها أي التركستان الشرقیة كلها، وكان ستوق ع شماليالبلاد التي تق
واتخذ بعد ) م٩٢٧/هـ٣١٥(بغراخان هو أول  حاكم تركي شرقي یعتنق الإسلام عام 

جال دولته،  وكان إسلامه اسم عبد الكریم بغراخان، وقد تبعه أفراد أسرته وكبار ر
حفید ستوق بغراخان هو ) م٩٥٨ - ٩٥٦/هـ٣٤٧ -٣٤٤( بغراخان بن سلیمانهارون

  )٧١(.أول من قاد الجیوش لغزو بلاد ماوراء النهر من هذه الدولة

                                                             

بمعنى الأسود " قرا" ًقراخانیین؛ نظرا لتواتر كلمة كان المستشرقون هم أول من أطلقوا على هذه الأسرة اسم ال) 70(
أي بیت " آل أفراسیاب" ًویطلق علیهم أیضا " إیلك" أو القوي في ألقابهم، كما یعرفون باسم خانات ال

ًأفراسیاب؛ نظرا لوجود نوع من القرابة الافتراضیة التي تصل نسبهم لأمیر توران في شهنامة الفردوسي، وهم 
الأسرات : بوزورث. ا.؛ كلیفورد١١٦، ص ٩  ، الكامل في التاریخ: ابن الأثیر . القارلوقمن قبائل الترك 

سلیمان إبراهیم العسكري، : حسین علي اللبودي، مراجعة: ، ترجمة٢، طالحاكمة في التاریخ الإسلامي
  ؛١٦٣م ، ص ١٩٩٥مؤسسة الشراع العربي ، الكویت، ، 

Biran, M . Karakhanid Khanate, The Encyclopedia of Empire, First Edition. 
Edited by John M. Mackenzie, John Wiley & Sons, Ltd, 2016,P.1 . 

، ص الأسرات الحاكمة : ؛ بوزورث١٨٣ - ١٨١ ص الإسلام في أسیا الوسطى،: أحمد محمودحسن  )71( 
ار الفكر العربي، ،  دالدول المستقلة في المشرق الإسلامي: ؛ عصام الدین عبد الرءوف الفقي١٦٣

  =؛٦٤ص  ، إقلیم الشاش:  ؛ محمود عبد االله جمعه مراد٩٨ - ٩٦م، ص ١٩٩٩القاهرة، ، 
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 - ١٦٨ -

وسرعان ما ظهر الصراع بین القراخانیین في الشرق وجیرانهم من الترك 
، فمنذ العقد )٧٢(دموا مع السامانیین المسلمین؛ ولذلك كان لابد أن یصطالغربیین

اشر المیلادي بدأ الصدام القراخاني المنظم ضد الع/ الأخیر من القرن الرابع الهجري
السامانیین للسیطرة على ما وراء النهر، فبدأوا غزو الدولة السامانیة من الشمال 
الشرقي بزعامة هارون بغراخان الذي دخل بلاد ما وراء النهر أول مرة استجابة لدعوة 

السلطة عقب  ة المحلیین، فقد أغراه ما وجده في الجنوب من فراغ فيالدهاقن
 بین Ďء النهر، وكان قد تم الاتفاق سرااضمحلال نفوذ السامانیین فى منطقة ما ورا

أبى على أحمد بن محمد بن سیمجور على آنذاك هارون بغراخان وبین والى خراسان 
ُهر لبغراخان وتطلق ید أبى ُاقتسام أملاك السامانیین على أن تترك بلاد ما وراء الن

  )٧٣ (.ب نهر جیحون البلاد جنوعلى في
وكانت إسبیجاب أول إمارة سامانیة یسیطر علیها الترك المسلمون القراخانیون 

واستولى علیها ) ٣٨٠/٩٩٠(مع جیشه سنة  حیث دخلها )٧٤(بزعامة هارون بغراخان
دون أیة مقاومة تذكر من قبل الأسرة الحاكمة بها أو من قبل أهلها، الذین فتحوا 

ن بغراخان واستقبلوه بالهدایا، ومنها توجه بغراخان إلى سمرقند أبواب المدینة أمام هارو
ً، منتهزا فرصة ضعف )م٩٩٢/هـ ٣٨٢ ( سنة حاضرة السامانیین فيثم إلى بخارى

                                                                                                                                                           

=Barthold, Four Studies,p.21; Levi and Sela, Islamic Central Asia ,p.48. 
(72) Levi and Sela, Islamic Central Asia ,p.48.  

؛  محمود عبد االله جمعه ١٦٣ ، ص الأسرات الحاكمة: ؛ بوزورث١٥٣، ص تاریخ بخارى: النرشخي) 73( 
 .٦٥ص إقلیم الشاش ، : مراد

أحمد السعید سلیمان، الهیئة المصریة العامة للكتاب ،القاهرة، : ، ترجمةتاریخ الترك في أسیا : بارتولد) 74(
  ؛ ٩٩م، ص ١٩٩٦

Davidovich, The Karakhanids,p.121. 
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 - ١٦٩ -

- ٣٦٦(الإمبراطوریة السامانیة في عهد الأمیر الساماني نوح الثاني بن منصور
   )٧٥ (. واضطراب أوضاعها)م٩٩٩- ٩٧٧/ هـ٣٨٧
سبیجاب كانت أول مدینة سامانیة یفكر القراخانیون في ویتضح من ذلك أن إ  

 ولأنهم كانوا یدركون نت متاخمة لحدود بلادهم من ناحیة؛ لأنها كا؛الاستیلاء علیها
أهمیتها السیاسیة والعسكریة حتى أنهم اتخذوا منها قاعدة عسكریة بعد السیطرة علیها 

كما یمكن تعلیل غیاب  .رلتوجیه الجیوش لغزو المدن السامانیة فیما وراء النه
ّالمقاومة الإسبیجابیة للقراخانیین إلى أن القراخانیین كانوا مسلمین سنة یتبعون المذهب  ُ
الحنفي، وهو نفس معتقد ومذهب غالبیة سكان ماوراء النهر ومنها إسبیجاب، وكان 
 وصولهم للحكم یمثل مجرد تغییر للحكام فقط أو للسلالات الحاكمة لذلك أبدى الناس

ن الناس غیر راضین عن نوع من اللامبلاه إزاء ذلك، في وقت كان فیه كثیر م
ًیاهم مما أثار سخطا ً؛ نظرا لكثرة الضرائب التي فرضها السامانیون على رعاالسامانیین

، كما أنهم تطلعوا إلى الحصول على امتیازات ومزایا جدیدة في ظل حكم ًشدیدا ضدهم
، وقد كافأ القراخانیون الدهاقنة ون بسخاء من یساعدهم كانوا یكافئالقراخانیین الذین

 حیث حكموا ،نظیر مساعداتهم لهم فمنحوهم حكم بعض المناطق في ماوراء النهر
   )٧٦(.كتابعین للقراخانیین

                                                             

م، ص ٢٠٠٦عفاف السید زیدان، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة ، : ، ترجمةزین الأخبار: الكردیزي) 75(
  .٣٩٥، ص تركستان : ؛ بارتولد٤٦٧، ص ٤، جخ ابن خلدونتاری: ؛  ابن خلدون٢٣٣- ٢٣٢

Molotova, E. and Maximova, S. "Qarakhanids and Seljukids in the History 
Of Central Asia", Uygur Araştırmaları Dergisi, vol.9,2017,p. 54. 

  ؛٣٩٦ - ٣٩٥، ص تركستان :  بارتولد)76(
 Davidovich, The Karakhanids, p.122. 
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 إذ سرعان ما أصابه المرض  ،ًلم یمكث هارون بغراخان طویلا في بخارى      
عاصمة دولته، ولكنه ) ٧٧(ى كاشغروتدهورت حالته الصحیة فاضطر إلى العودة إل

 من Ď بمساعدة كلا، فانتهز الأمیر نوح الثاني الفرصة واستعان)٧٨(مات في الطریق
-١٠٣٧/ هـ٧٠٠ - ٤٢٩( والسلاجقة )٧٩ ()م١١٨٦-٩٦٢/ هـ٥٨٢ -٣٥١(الغزنویین

، وتمكن بعد ذهاب بغراخان وتركه بخارى، من استعادة سلطة السامانیین )٨٠()م١٣٠٠
ناطق التي سیطر علیها القراخانیون في حوض نهر جیحون وسیحون على جمیع الم

، ولكن القراخانیین أعادوا غزو )٨١ (حتى إسبیجاب المدینة الحدودیة للدولة السامانیة
البلاد السامانیة مرة أخرى، وتم عقد الاتفاق بین الطرفین بوساطة السلطان الغزنوي 

َسبكتكین لفاصل بین أملاك السامانیین وأملاك على أن یكون الحد ا) هـ٣٨٧ -٣٥١( َُ

                                                             

ًبالتقاء الساكنین والشین معجمة والغین أیضا وراء، وهي مدینة وقرى ورساتیق یسافر إلیها من : كاشغر ) 77(
یاقوت . . ن الشرقیةسمرقند وغیرها ، وهي في وسط بلاد الترك وأهلها مسلمون ، هي عاصمة تركستا

 . ٤٣، ص ٤جمعجم البلدان، : الحموي

التاریخ العسكري في بلاد ماوراء : ؛ نادیة عویس حسانین٤٦٠، ص ٧ ، ج الكامل في التاریخ:ابن الأثیر ) 78(
  ؛٦٧، ص )٢٠١٩الإسكندریة، دار التعلیم الجامعي، (، النهر وأفغانستان

Treadwell, The Account of the Samanid Dynasty, p. 146; Davidovich, The 
Karakhanids, p.122. 

  ؛٤٠١، ص  تركستان :بارتولد) 79(
Treadwell, The Account of the Samanid Dynasty, p.146. 

  ؛٦، ص ٨، ج الكامل :ابن الأثیر ) 80(
Molotova and Maximova, Qarakhanids and Seljukids, p. 54. 

  ؛ ١٠٤- ١٠٣ ص روضة الصفا،:  خواند میر 81)(
  Molotova and Maximova, Qarakhanids and Seljukids, p. 54 
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 ، وبهذا ظل جمیع حوض نهر سیحون في ید القراخانیین،)٨٢(القراخانیین مفازة قطوان
  )٨٣ (.وبذلك أصبحت إسبیجاب تابعة لحكم القراخانیین

وفي ظل الصراع بین القراخانیین والسامانیین كان لإسبیجاب دور في     
) م٩٩٧/ هـ٣٨٧(ة بالدولة السامانیة، ففي سنة التمردات السیاسیة التي حیكت للإطاح

أعلن الثورة أبو منصور محمد بن الحسین الإسبیجابي في سمرقند أحد أمراء الأسرة 
 )٨٤(الحاكمة في إسبیجاب وذلك بإیعاز من الوزیر الساماني الأسبق عبد االله بن عزیر

 - ٣٨٧(  الثانيالذي أوعز إلیه بإعلان الثورة ضد الأمیر أبي الحرث منصور بن نوح
للإطاحة به وبالتالي یسیطرون على الحكم ویحلون محل ) م٩٩٨ - ٩٩٧/ هـ٣٨٩

السامانیین في حكم ماوراء النهر ، وفي سبیل تحقیق ذلك طلب زعیمي الثورة العون 
 ، الذي وعده بتقدیم العون له وزحف )٨٦(وهو الإیلك نصر)٨٥ (من الحاكم القراخاني

ند حسن ظنهما فعندما وصل إلى سمرقند أمر بالقبض نحو سمرقند، ولكنه لم یكن ع

                                                             

 .٣٧٥، ص ٤، جمعجم البلدان: یاقوت الحموي. قریة من قرى سمرقند على خمسة فراسخ منها: قطوان) 82(

 .٤٠١، ص  تركستان :بارتولد) 83(
، ولكن وقعت بینه وبین )م٩٨٣/ ـه٣٧٣(استوزره الأمیر نوح بن منصور الساماني سنة : عبد االله بن عزیر) (84

بعض  كبار رجال الدولة المشاحنات والحروب ، فعزل ابن  عزیر ونفي إلى خوارزم ، ولكن عندما توفي 
الأمیر نوح بن منصور وتولى ابنه أبو الحارث  منصور بن نوح الإمارة في الدولة السامانیة ، عزم عبد 

ٕسامانیین  انتقاما لما كان من أمر عزله وابعاده االله بن عزیر على الاتصال بالإیلك نص ضد ال ً
: ؛ ابن خلدون٣٩٦، ص ٧، جالكامل في التاریخ: ؛ ابن الأثیر١٤٢، ص تاریخ بخارى: النرشخي.

  ؛ ٤٧٨، ص ٤ ، جتاریخ این خلدون
Treadwell, The Account of the Samanid Dynasty, p.146. 

 .٤٠٢، ص تركستان : بارتولد ؛ ٤٧٨، ص ٤، جتاریخ بن خلدون: ابن خلدون) 85(

. واسمه أبو نصر أحمد بن علي بن موسى بن ستوق بغراخان ، ولقبه شمس الدولة، وحاكم الدولة القراخانیة) 86(
 .٥٠٥، ص ٧، جالكامل في التاریخ : ابن الاثیر 
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على زعیمي الثورة أبي منصور الإسبیجابي وابن عزیر وسجنهما ثم عاد إلى بلاده  
  )٨٧.(بعد أن هدأت الأمور في سمرقند

 حیث كان یطمع زعماؤها في ، فقد فشلت هذه الثورة في تحقیق أهدافها،وبذلك  
ل محلهم في ظل السیادة القراخانیة، ولكن الإیلك الإطاحة بالدولة السامانیة والإحلا

  .    نصر أفسد مخططهما وقبض علیهما وأودعهما السجن
دخل الإیلك نصر مدینة بخارى استولى علیها، ) م٩٩٩/ هـ٣٨٩( وفي سنة   

ودالت بذلك دولة السامانیین فیما وراء النهر، وأصبحت بلاد ماوراء النهر تحت حكم 
المهمة لدى وكانت إسبیجاب إحدى المدن الرئیسة ، )٨٨(نالقراخانیین المسلمی

، ففي )٨٩(القراخانیین، بل ازدهرت وتوسعت عما كانت علیه في ظل حكم السامانیین
اقتسم ابناه ) الخان القراخاني(بعد موت یوسف قدر خان ) ١٠٣٢/ هـ٤٢٤(سنة 

غراتكین  وكاشغر من نصیب ابنه الأكبر سلیمان ب)٩٠(مملكته فكانت بلاد بلاسغون
 -١٠٣٢/ هـ٤٤٨- ٤٢٤( الدولةالذي سمي أبو شجاع أرسلان خان ولقبه شرف

                                                             

ي التاریخ الكامل ف: ؛ ابن الاثیر ؛ ٢٣٦، ص زین الأخبار: الكردیزي؛ ١٤٦، ص تاریخ بخارى: النرشخي) 87(
 .٤٠٢، ص تركستان : ؛ بارتولد٤٧٨، ص ٤ جتاریخ ابن خلدون،: ؛ ابن خلدون٥٠٥، ص ٧، ج

: ؛ ابن الاثیر ؛ ٢٣٧ - ٢٣٦، ص  زین الأخبار:؛ الكردیزي١٤٧ - ١٤٦، ص تاریخ بخارى: النرشخي) 88(
: ؛ بارتولد٤٧٩ - ٤٧٨، ص ٤ جتاریخ ابن خلدون،: ؛ ابن خلدون٥٠٦ - ٥٠٥، ص ٧ ، جالكامل

  ؛٤٠٣ - ٤٠٢، ص كستان تر
Levi and Sela, Islamic Central Asia, p.48. 

  ؛ ٣٣٥، ص تركستان : بارتولد) 89(
Davidovich, The Karakhanids, p.140. 

بلد عظیم في ثغور الترك وراء نهر سیحون قریب من كاشغر ، ینسب إلیه جماعة منهم أبو عبد : بلاسغون )90(
، معجم البلدان: الحموي). م١١١٢/ هـ٥٠٦(لذي مات في دمشق سنة االله محمد بن موسى البلاسغوني ا

 .٤٧٦، ص ١ج
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مي بغراخان فكانت طراز ُ، أما ابنه الثاني محمد یوغان تكین الذي س)م١٠٥٦
، ولكن أخاه أرسلان خان أعلن علیه )٩١( حیث بدأ حكمه فیهما،وٕاسبیجاب من نصیبه

تمكن من هزیمته وأسره وأودعه في الحرب وتوجه إلى بلاده وحاربه ،ولكن بغراخان 
  )٩٢ ().م١٠٥٧ - ١٠٥٦/ هـ٤٤٩ -٤٤٨( السجن وملك بلاده

ًجزءا من خانات القراخانیین الشرقیة على أن أصبحت إسبیجاب ثم ما لبثت        
إسبیجاب نفسها ، طراز ، وفرغانه؛ فبسبب الحروب التي : أساس ثلاث مدن رئیسة

والتي استمرت حتى ) م١٠١٦/ هـ٤٠٧( منذ سنة وقعت بین أفراد الأسرة القراخانیة
  : حیث انقسمت الخانیة الموحدة إلى فرعین ،)م١٠٤٠/ ـه٤٣٣(سنة 
 للخانات )٩٣ (فرع بخارى ویضم بلاد ما وراء النهر غربي فرغانة حتى خجند - 

  )٩٤ (.الغربیین
ٕوفرع للخانات الشرقیین یضم طراز واسبیجاب والشاش وشرقى فرغانة حتى كاشغر  -

وصارت بلاساغون هى العاصمة السیاسیة والعسكریة فى حین صارت كاشغر المركز 
  )٩٥(.الدینى والثقافى

                                                             

(91) Barthold, Four Studies, p.96; Davidovich, The Karakhanids, p.126; Sevim 
and Bosworth, The Seljuqs and the Khwarazm Shahs, p.147. 

  Four Studies, pp.96- 97  Barthold               ؛١٦٤، ص  الأسرات الحاكمة :بوزورث) 92(
 

بضم أوله وفتح ثانیه ونون ثم دال مهملة ، في الإقلیم الرابع، وهي بلدة مشهورة بماوراء النهر على : خجند )93(
شاطيء نهر سیحون ، وهي مدینة نزهه وفي وسطها نهر جار ، والجبل متصل بها وهي متاخمة لفرغانة 

 .٣٤٧، ص ٢، ججم البلدانمع: الحموي. وهي في غربي نهر الشاش

 .٦٦ص إقلیم الشاش ، : ؛  محمود عبد االله جمعه مراد١٦٣ الحاكمة، ص الأسرات : بوزورث) 94( 

 .٦٧ص إقلیم الشاش ، : ؛  ص محمود عبد االله جمعه مراد١٦٣ ، ص الأسرات الحاكمة: بوزورث) 95( 



  

  صرن هنية بهنوس .د ــــــــــــــــــــــــــم ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الأول  الجزء –- مجلة المؤرخ العربي
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حكم الفرع الأول على بن موسى وسلالته وهو الفرع الإیلكى فى الغرب، فى 
فى  )آل حسن (حین حكم الفرع الشرقى أسرة ابن عمه هارون أو حسن بغراخان 

شر المیلادي، وكان التنافس الحادي ع/ هجرىالشرق، وذلك منذ القرن الخامس ال
وقد استمرت الحروب والنزاعات الداخلیة  قائمة بین أمراء ، )٩٦ (ا بین الفرعینĎطبیعی

- ٥١٨ ( حیث انتهز القراخطائیون)٩٧()م١١٤١/ هـ٥٣٦(الأسرة القراخانیة حتى سنة 
 من الترك الوثنیین هذه الفرصة وتمكنوا من محاربة) م١٢١٨- ١١٢٤/هـ٦١٥

ودخول مدینتهم ) م١١٤١/ هـ٥٣٦(القراخانیین وهزیمتهم في معركة قطوان سنة
  )٩٨(.بلاساغون و فرض سیطرتهم على جمیع بلاد ماوراء النهر

لاحظ مما سبق أن القراخانیین كانوا على درایة تامة بالدور السیاسي یُ
ا على والعسكري الذي تقوم به مدینة إسبیجاب كمدینة ثغریة حدودیة؛ ولذلك حرصو

استمرار قیامها بهذا الدور فتوسعت المدینة في عهدهم وازدهرت عما كانت علیه، 
ًوتأكیدا على أهمیتها في ظل الحكم القراخاني كانت إسبیجاب تدخل في التقسیمات 

  .ة المهمة المكونة للخانیة الشرقیةقراخانیة كواحدة من المدن الرئیسالإدرایة للخانات ال

                                                             

 .١٦٤، ص  المرجع السابق) 96(

  ؛١٦٤، ص  الأسرات الحاكمة :بوزورث)  97(
Barthold, Four Studies, pp.96- 97. 

  ؛ ١٢٥، ص ٥، ج تاربخ ابن خلدون:ابن خلدون)  98(
Biran, M. The  Empire  Of The Qara Khitai In Eurasian History Between China 
And The Islamic World, Cambridge:  Cambridge University Press,2005,Pp.43- 
44; Karev, Y. Qarakhanid Wall Paintings in the Citadel of Samarqand: First 
Report and Preliminary, Muqarnas, Vol. 22 , Leiden: Brill ,2005, p.46. 
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     حتــى الغــزو المغــولي  )٩٩()الخطــا(القراخطــائیینإســبیجاب منــذ عهــد  -٣
  ):م ١٢٢٠-١١٢٤/ هـ٦١٧-٥١٨(     

وهم من الترك )م ١٢١٨-١١٢٤/هـ٦١٥ - ٥١٨ (  بعد سیطرة القراخطائیین
تركوا إدارة البلاد بید القراخانیین المسلمین، ومنحوا الوثیین على بلاد ماوراء النهر 

تها عمال الضرائب التي كان یقوم بجبایالسكان الحریة الدینیة، وفرضوا علیهم 
ذلك المعاملة مع الرعیة، مما أفسح المجال لتدخل  ا بعدقراخطائیین، ولكنهم أساءو

 - ١٢٠٠/هـ٦١٧ -٥٩٧(  أرسلانایلالسلطان محمد خورازمشاه بن تكش بن 
انیة مثل ملك سمرقند وملك بخارى ، حیث كاتبه ملوك ماوراء النهر من الخ)م١٢٢٠

یشكون له ما یلقونه من الخطا، ویطلبون منه دفع الخطا عنهم ) م١٢٠٧/ـه٦٠٤(سنة 

                                                             

هاجروا من شمال الصین في كانت قبائل الخطا تسكن في شمال الصین، ثم  ):الخطا(القراخطائیون ) 99(
ًي عشر المیلادي واتجهوا غربا نحو إقلیم تركستان ، الثان/ النصف الأول من القرن السادس الهجري 

ودخلوا في خدمة القراخانیین الذین أنزلوهم في مناطق الثغور بینهم وبین الصین لمنع أحد من ملوك 
 وحصن منیع ضد غارت  ملوك الصین، وذلك مقابل دارالصین أن یتطرق إلى بلادهم ، فكانوا بمثابة ج

الخانیة ، حتى وقعت الوحشة بینهم وبین الخان القراخاني وغضب علیهم جرایات واقطاعات تمنحهم لهم 
وبدءوا في  التصادم مع القراخانیین للسیطرة على دولتهم، حتى تمكنوا من هزیمته  واسقاط حكم الخانیة 
وكونوا دولة عرفت باسم القراخطائیة واتخذوا من بلاسغون عاصمة لهم ، وكان حاكمها یلقب بالكورخان 

ك الملوك ، وكانوا یدینون بالبوذیة، وسیطروا على ماوراء النهر ولكنهم أبقوا على الحكام القراخانیین أي مل
 - ١١٧، ص ٩، جالكامل في التاریخ: ابن الأثیر. على مدن ماوراء النهر ولكن تحت السیادة القراخطائیة

، ص )م١٩٨٠ العربیة، بیروت، دار النهضة (المغول في التاریخ:  فؤاد عبد المعطي الصیاد؛  ١١٩
  ؛٩٨ - ٩٧، ص  تاریخ التصوف في وسط آسیا:؛ طارق أحمد شمس ٦٥

Biran, The  Empire  Of The Qara Khitai,pp.43 ; Levi and Sela, Islamic Central 
Asia, p.48  
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، فعبر )١٠٠( وتكون الخطبة والسكة باسمه في بلادهم،على أن یدخلوا في طاعته
 ولكنه هزم، ثم توجه ،خورازمشاه نهر جیحون إلى بلاد ماوراء النهر لمواجهة الخطا

ربهم وهزمهم وقتل منهم خلق فالتقى بالخطا وحا)  م١٢٠٩/ هـ٦٠٦(مره أخرى سنة 
، وقتل ملوك ماوراء النهر المعروفین بالخانیة، وكان على كل بلد منها ملك )١٠١(كثیر

یحفظ جانبه، فلما استولى خوارزمشاه على جمیع النواحي فیما وراء النهر، ولم یبق لها 
   )١٠٢(.ملك غیره عجز عنها وعن ضبطها فسلط علیها عساكره فنهبوها وأجلوا الناس

أرسل محمد خوارزمشاه فصیلة ) م١٢١١/  هـ٦٠٨(تفنید ذلك أنه في سنة و
من جیشة إلى إسبیجاب لمناوشة القراخطاي ومنعهم من استعادة قواهم بعد هزیمتهم، 

 )١٠٣()كوجلك خان ( وتأمین إسبیجاب وحمایتها ومنع التتار بزعامة كشلو خان
 وكانت إسبیجاب من دخولها والسیطرة علیها) م١٢١٨ - ١٢١١/ هـ٦١٥ - ٦٠٨(

                                                             
 ؛١٠٩ ، ص  ،  المطبعة الحسینیة المصریة ، مصر ، دت٣ج المختصر في أخبار البشر، :أبو الفداء) (100

 .٥٢٢ - ٥٢١، ص ٤تاریخ ابن خلدون، ج: ابن خلدون
  ؛١٤٠، ٣، جالعبر في خبر من غبر: الذهبي) 101(

 Barthold, Four Studies, p.30                     
، دار صادر، بیروت، ،  آثار البلاد وأخبار العباد :القزویني ؛  ٤٧، ص ٥ ،جمعجم البلدان: الحموي) 102(

  ؛ ١٦٤ص لأسرات الحاكمة ا:  ؛ بوزورث٥٥٩ - ٥٥٨، صدت
Karev, Qarakhanid Wall Paintings, p.46.                                                  

وجرت لهم ، كانت هناك طائفة من التتار قد خرجوا من أراضیهم  في الصین ونزلوا على حدود تركستان) 103(
طا قصدوهم مع مقدمهم كشلوخان، فكاتب ملك حروب مع الخطا، فلما علموا أن خوارزمشاه قد كسر الخ

الخطا خوارزمشاه یستنجد به على كشلوخان، فوافق على تقدیم الدعم له وفي نفس الوقت كاتب كشلو 
ًخان بأنه معه أیضا، وعندما حان وقت المصاف بین الفریقین نزل خوارزمشاه وجیشه بالقرب منهم، ولم 

فانهزمت الخطا فمال حینئذ ، التقى الخطا مع كشلوخانیخالطهم وأوهم كلا الطرفین أنه معهم، ف
خوارزمشاه مع التتار على الخطا ، وبعد أن هزمت الخطا راسل خورازمشاه كشلوخان بأن یقاسمه بلاد 

العبر في خبر : ؛ الذهبي٢٦٠، ص ١٠، جالكامل في التاریخ: ابن الأثیر .الخطا ولكن كشوخان رفض 
، عبد االله بن عبد المحسن التركي: ، تحقیقالبدایة والنهایة: ثیرابن ك؛ ١٤١-  ١٤٠، ص ٣، جمن خبر

 . ٧٥٧ ص ، ) م١٩٩٧ مصر ، -  ، دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان ، الجیزة١٦ج
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متاخمة لبلاده، حتى لا یتخذ منها قاعدة لمد نفوذه على باقي مدن ماوراء النهر، 
 قد استحوذ على السلطة ببلاد  وكانت قد تواترت الأخبار بأن كشلو خان

، وذلك )م١٢١١/هـ٦٠٨(القراخطائیین، بعد أن تمكن من هزیمة القراخطائیین سنة 
یتقاسم معه كشلو خان بلاد الخطا، ولكن كشلو بمساعدة خوارزمشاه على أمل أن 

  )١٠٤ (.خان رفض ذلك وأعلن الحرب على خوارزمشاه
 قام خوارزمشاه بتوجیه الغارات ضد كشلو خان ووقعت الاشتباكات بین قوات 
كشلو خان ومحمد خوارزمشاه، وفي المقابل قام كشلو خان بتوجیه الغارات المكثفة 

م ١٢١١/هـ٦٠٨(في الأعوام المتتالیة من  وذلك ،لإخضاع تركستان الشرقیة
وتخریبها وقت الحصاد حتى اندلعت مجاعة في المنطقة ) م١٢١٤/ هـ٦١١إلى

اضطرت الأهالي إلى الخضوع له، وهنا أدرك محمد خوارزمشاه عجزة وعدم قدرته 
 بل وعجزه عن  حمایة الأطراف ،على تقدیم العون لإخوانه في تركستان الشرقیة

وراء النهر، وفي آخر الأمر أصدر أوامره إلى سكان إسبیجاب والشاش الشمالیة لما 
وفرغانة  بالجلاء عن بلادهم إلى بخارى وسمرقند وغیرهما من  أرض الإسلام  ثم قام 
ًبتخریب هذه المنطقة كلها خوفا من أن یملكها التتار بزعامة كشلوخان ولعجزه عن 

ربت هذه المدن التي لم یكن في فخ"، )١٠٥(حمایتها وتأمینها ضد هجمات كشلو خان

                                                             

، ص ١٦، ج البدایة والنهایة:؛ ابن كثیر ١٤١-  ١٤٠، ص ٣، جالعبر في خبر من غبر : الذهبي) 104(
  ؛ ٥٢٨ - ٥٢٥، ص تركستان : بارتولد؛ ١٢٦، ص ٥، جخلدون تاریخ ابن :؛؛ ابن خلدون ٧٥٨

Biran, The  Empire  Of The Qara Khitai,p.82. 
، ص ١٦، ج البدایة والنهایة:؛ ابن كثیر ١٤١-  ١٤٠، ص ٣، جالعبر في خبر من غبر : الذهبي) 105(

   ؛٥٢٨ - ٥٢٥، ص تركستان : بارتولد؛ ١٢٦، ص ٥، ج تاریخ ابن خلدون:؛ ابن خلدون ٧٥٨
Biran, The  Empire  Of The Qara Khitai,p.82. 
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 وهذه كانت نتیجة الصراع بین أقوى  )١٠٦(" بلاد االله أنزه منها ولا أحسن عمارة
   )١٠٧(.سلطان في العالم الإسلامي آنذاك وبین زعیم من زعماء الرعاة

 -١٢٠٦/ـه٦٢٥ - ٦٠٣(  ثم أعقب ذلك ورود التتر بزعامة جنكیز خان 
فلم "ًوا الباقي وأهلكوا ما بقي هناك متماسكا فخرب) م١٢٢٠/هـ٦١٧(في سنة ) م١٢٢٧

یبق من تلك الجنان المندرة والقصور المشرفة غیر حیطان مهدومة وأثار أمم 
ًكازاخستان جزءا من  وبعد الغزو المغولي أصبحت آسیا الوسطى و)١٠٨(."معدومة

إمبراطوریة جنكیزخان، وفي وقت لاحق أصبح جنوب كازاخستان ومن ضمنها مدینة 
  )١٠٩(.ًجاب جزءا من ممتلكات جغتاي بن جنكیز خان وذریته من بعدهإسبی

لى تحول أمرها یذكر یاقوت الحموي بعض الأبیات التأسف عوفي خراب إسبیجاب و
  :)١١٠(المعبرة

ِرمت بهم الأَیام عن قوس غدرها     ِْ َْ ِ ِْ َ ْ َ ُ َُّ َ ْكأَن لم یكونوا زینة الدهر مره         َ َّ َ ِْ ْ َّ َ َ َ َ ْ َ  
َوما زال ج َ ْور الدهر یغشى دیارهمَ َ ُُ ِ ْ َ ِ ْ َّ ُیك        ْ َــر علیـهم كــرة ثـم كـَ ََّ َُ ً َّ ُّْ ِ ْ ْــرهــَ َّ  

ْفأَجلاهم عنه   َ ُ ُ ْ ْا جمیعا فأَصبحتـــــَ َ َ َْ َ ْازلـهم للنـاظر الیـوم عبـرهـمَن        ً َ ْْ ِ ِ َِ ْ َ ْ ِ َِّ ُ ُ  

                                                             

 ١٢٦.، ص ٥، جتاریخ ابن خلدون: ابن خلدون) 106(

 . ٥٢٨، صتركستان : بارتولد) 107(

 ٥٥٩ - ٥٥٨، صآثار البلاد وأخبار العباد:، القزویني؛  ١٧٩، ص ١ ،جمعجم البلدان:  یاقوت الحموي)108(

(109   ) Kadyraliyeva, A. M., Zholdubaeva, A.K., Mukhanbet, A. and Isengalieva, 
A.G.  "Origins Of  Multiculturalism In Kazakhstan(The Example Of South 
Kazakhstan Region)". European Journal Of Science And Theology, Vol.11, 
No.4, 2015 , P.216. 

 .١٨٠،ص ١، جمعجم البلدان) 110(
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 - ١٧٩ -

أن خربها ولا نجد ذكر لاسم إسبیجاب في مؤلفات المؤرخین والجغرافیین منذ 
محمد خوارزمشاه والتتر، ولكن یرد ذكرها لأول مرة خلال رحلة الراهب التاوي الصیني 

من شمال الصین )  م١٢٢١/ هـ ٦١٨(  سنة  CH'ANQ CH'UN تشانج تشون
ك باستثناء محمود الكاشغري  وذل،)١١١(إلى بلاد فارس للقاء جنكیزخان باسم سیرام

 وذلك في القرن ،أن سیرم هي اسبیجابالذي ذكر في كتابه دیوان لغات الترك 
إذ یبدو أنه الاسم التركي للمدینة لم ؛ )١١٢ (الحادي عشر المیلادي/ الخامس الهجري

  .ً نظرا لسیادة اللغة الفارسیة كما سبق وأكدنا ذلك؛یكن یستخدم
 في سیرامویذكر تشانج تشون خلال رحلته إلى بلاد فارس أنه وصل إلى 

، وكان المغول قد أصلحوا أثناء زحفهم م١٢٢١سنة نوفمبر من / هـ٦١٨مضان ر
Ďیقرب من ثمان وأربعین جسرا خشبیا بالقرب من سیرامالطرق وأقاموا ما  ً

 التي كان )١١٣(
قد سبق أن خربها محمد خوارزمشاه من قبل في صراعه مع القراخطائیین وكشلو 

وفادتهم ًخان، ویذكر أیضا أن حاكم سیرام المسلم قد خرج لاستقبالهم وأحسن 
 بسبب الأمطار ،واستضافتهم ودلهم على مساكنهم التي سینزلون فیها في سیرام

المتساقطة في شهر نوفمبر من نفس السنة، وخلال وجودهم في المدینة شاهد برج 
خشبي صغیر كما شاهد أهالي سیرام وهم یخرجون في جماعات یهنئ بعضهم 

  )١١٤(. البعض بمناسبة العید

                                                             

(111) Bretschneider, E.  Mediaeval  Researches from Eastern Asiatic Sources, 
Vol.1. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & CO. LTD, 1888,P.86.  

 .٧٨، ص ١، جدیوان لغات الترك: الكاشغري ) 112(

(113) Bretschneider, Mediaeval  Researches, Vol.1. pp.72- 73; Barthold, Four 
Studies, p.42.  

(114) Bretschneider, Mediaeval  Researches, p.74.  
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وصف الرحلة أن الأراضي الواقعة شمال نهر سیحون وبذلك یبدو من خلال 
والتي سبق أن خربها محمد خورازمشاه وعلى رأسها مدینة إسبیجاب قد عمرت بالسكان 

لمنطقة الشمالیة الغزو المغولي الذي اجتاح اید، كما یلاحظ أنه على الرغم من من جد
حكام مغول أو ن حكامها ظلوا مسلمین دون الإشارة إلى وجود لنهر سیحون إلا إ

ًحامیات مغولیة، والظاهر أیضا أن مدینة إسبیجاب قد تغیر اسمها بعد الغزو المغولي 
  .إلى سیرام وهو الاسم التركي للمدینة

  الدور الحضاري لمدینة إسبیجاب منذ العصر الساماني حتى الغزو المغولي: ًثانیا
  )م١٢٢٠ - ٨٧٤/ هـ٦١٧ -٢٦١(     
  :نظام الحكم والإدارة - ١

نها ظلت إلى حد  إسبیجاب للسیادة الإسلامیة إلا إالرغم من خضوععلى 
كبیر ولایة مستقلة تحكمها أسرات محلیة تركیة تتوارث إدارة شئونها في ظل الحكومة 

ُالسامانیة، مثل أسرة قراتكین ومت
، وفي ظل الحكم القراخاني تمكنت هذه )١١٥(

 القراخانیین، بل ازدهرت الأسرات التركیة المحلیة من التمسك بمركزها تحت حكم
اني خالمدینة وتوسعت خلال حكمهم، حیث لم تفقد المدینة أهمیتها في ظل الحكم القرا

، حتى كان من )١١٦(ٕعما كانت علیه في ظل الحكم الساماني وانما ازدادت وتوسعت
ٕاستیلاء خوارزمشاه على ماوراء النهر واسقاط حكم الخانیة، مما أدى إلى تدهور 

                                                             

، دار الطلیعة الحیاة العلمیة زمن السامانیین: ؛ احسان زنون الناصري٣٣٥، ص تركستان : بارتولد) 115(
 ؛             ٢٠م، ص ٢٠٠١للطباعة والنشر ، بیروت، ، 

 Davidovich, The Karakhanids, p.120. 
  ؛ ٣٣٥، ص تركستان : بارتولد) 116(

Davidovich, The Karakhanids, p.140. 



  

  صرن هنية بهنوس .د ــــــــــــــــــــــــــم ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الأول  الجزء –- مجلة المؤرخ العربي

 - ١٨١ -

 وعجزه عن حمایتها من الأخطار الخارجیة الممثلة في التتار بزعامة أوضاع البلاد
  )١١٧(.كشلوخان

على إشراك أهل البلاد المفتوحة   ویتضح من ذلك أن حرص الخلفاء المسلمین
في إدارة شئون بلادهم، وتأكید وجوب معاملتهم معاملة عادلة أدى إلى دخول تلك 

 فكان منهم ،في شتى مجالات الحیاة الفاعلةالأمم في الإسلام أفواجا، وانخرط أبناؤهم 
  .الجنود وكبار القادة والحكام العظام

ومن منطلق أن الخلافة العباسیة أعفت إسبیجاب من الخراج مقابل حمایة 
 تدین تجاه السامانیین سوى المنطقة من غارات الترك الوثنیین، فلم تكن إسبیجاب

 )١١٨(الخدمة العسكریة: سبیجاب وهي كانت واجبه على حاكم إ،لتزامات فقطبثلاث ا
وثنیین، وتقدیم المتمثلة في الدفاع عن المسلمین في ماوراء النهر ضد غارات الترك ال

، ونقش اسم الأمیر الساماني )١١٩(التي تمثلت في أربعة دوانق ومكنسةالهدایا الرمزیة 
نیین ، وذلك كنوع من إظهار التبعیة والولاء للساما)١٢٠(على العملات الخاصة بهم

ممثلي الخلافة العباسیة في ماروراء النهر وخراسان، ولا شك أن هذا الأمر استمر 
 حیث تم سك عملة فضیة في إسبیجاب نقش علیها ،ًأیضا خلال العصر القراخاني

    )١٢١(. اسم الأمیر القراخاني
                                                             

 ؛ ٥٥٩ - ٥٥٨، صأثار البلاد وأخبار العباد: ، القزویني؛  ٤٧، ص ٥ ،جمعجم البلدان:  یاقوت الحموي)117(
 .١٦٤، ص الأسرات الحاكمة : بوزورث

(118)  Davidovich The Karakhanids, p.120 

: ؛ الحمیري٥١٠، ص ٢، جصورة الأرض: ؛ ابن حوقل ١٨٦ ، صالمسالك والممالك: الاصطخري) 119(
 ٣٦٣ص تركستان، :  بارتولد؛٥٦ ، ص الروض المعطار

(120) Davidovich, The Karakhanids, p.120 

(121) Davidovich, Op. Cit, p.124. 
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كما كان حاكم إسبیجاب إلى جانب ذلك یتمتع بنفوذ كبیر لدى جیرانه من 
، والذین كانوا یدینون بالطاعة  في الجزء الشرقي لنهر سیحونیمینالترك المق
لا یزال " أنه )١٢٣(كمان الذي كان یقیم بمدینة أردوا، فیروى عن ملك التر)١٢٢(للسامانیین

 فكانت أراضي التركمان خاضعة ،، وبذلك)١٢٤("یبعث بالهدایا إلى صاحب إسبیجاب
   )١٢٥(.في إقلیم إسبیجابلحاكم إسبیجاب، والتي كانت تعد منطقة حدودیة حصینة 

كانت مدینة إسبیجاب تعد من أكبر مدن كازاخستان التي تقع على طریق 
الحریر العظیم، وكانت تضم جمیع الأراضي الممتده صوب المشرق إلى وادي تلاس  
بما في ذلك الوادي نفسه وحتى الأراضي الممتدة  صوب الشمال الغربي إلى مدینة 

، وفي الفترة من القرنین الرابع وحتى السادس )١٢٧( وراء نهر سیحون)١٢٦(صبران

                                                             

: ؛ الحمیري٥١٠، ص ٢، جصورة الأرض: ؛ ابن حوقل ١٨٦ ، صالمسالك والممالك: الاصطخري) 122(
 ٣٦٣، ص  تركستان:  بارتولد؛٥٦ ، ص الروض المعطار

.  مدینة صغیرة بها ملك التركمان ، علیها حصن ولها خندق ملآن بالماء ودار الملك بالقهندز :أردوا) 123(
 .٢٧٥، أحسن التقاسیم: المقدسي

  المصدر السابق ، نفس الصفحة؛ ) (124

(125) Sevim. A. and Bosworth. G. E. "The Seljuqs and the Khwarazm Shahs" 
in the History of Civilizations of Central Asia :The Age of 
Achievement:A.D. 750 To The End of the Fifteenth Century,Part 
One,The Historical, Social and Economic Setting, Vol. IV ,Editors: 
Asimov M. S. And C. E. Bosworth, UNESCO Publishing, 1998, p.147. 

ثم السكون وآخره نون ، بلیدة فیها قلعة عالیة بما وراء نهر سیحون، یجتمع فیها الترك بالفتح :   صبران)126(
 .٣٩١، ص ٣، ج معجم البلدان: یاقوت الحموي. . الغزیة للصلح والتجارات

 ؛ ٢٩٤ - ٢٩٢، ص تركستان : بارتولد(127) 
Buryakov et al . The Cities and Routes, p.106.  



  

  صرن هنية بهنوس .د ــــــــــــــــــــــــــم ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الأول  الجزء –- مجلة المؤرخ العربي

 - ١٨٣ -

العاشر وحتى الثاني عشر المیلادي أصبحت إسبیجاب أكبر مدینة تقع في / الهجري
جنوب كازاخستان، فقد اشتهرت اسبیجاب كأكبر مركز إدراي  تضم عدید من المدن 

، حیث اشتملت على مدن كثیرة وقرى منها على سبیل )١٢٨ (والقرى تحت حكمها
 وصبران وغیرها من المدن الأخرى )١٣١( وطراز)١٣٠( واسبانیكث)١٢٩(بذخكث: الالمث

   )١٣٣ (. التي لا تقل عن أربعین مدینة)١٣٢(
  :الحیاة الاجتماعیة -٢

  : عناصر السكان-أ    
یتألف مجتمع إسبیجاب من عدد من العناصر السكانیة التي شكلت البنیة 

  : الاجتماعیة له،  وهذه العناصر هي
وراء النهر واستقرت بها منذ القرن السادس للمیلاد قبل  أقوام من الترك بلاد ما  دخلت:الترك

وراء النهر ومنها  ؛ ولذلك فقد شكل الترك غالبیة سكان أهم مدن ما)١٣٤(دخول الإسلام إلیها

                                                             

(128)  Buryakov et al . Op. Cit, p.106.  
. من قرى أسفیجاب أو الشاش: بالضم ثم الفتح ، وخاء معجمة ساكنة، وكاف مفتوحة، وثاء مثلثة: بدخكث) (129

 .٣٥٧، ص ١، جمعجم البلدان: یاقوت الحموي

بالضم ثم السكون وباء موحدة وألف ونون مفتوحة أو مكسورة ویاء ساكنة وفتح الكاف وثاء : اسبانكیث) 130(
 .١٧١، ص ١، جمعجم البلدان: الحموي.  بما وراء النهر من مدن اسبیجاب مثلثة، مدینة

 ، معجم البلدان: الحموي . بلد قریب من اسبیجاب من ثغور الترك تقع في آخر الإقلیم الخامس : طراز) 131(
 .٢٧، ص ٤ج

 .٧٠٥ - ٧٠٤ ، ص م١٩٨٨ بیروت، ، عالم الكتب،٢، ج نزهة المشتاق في اختراق الآفاق:الإدریسي(132)  

(133) Buryakov et al, The Cities and Routes, p.106.  
 ٤٧م، ص ٢٠١٦،  دار الفارابي، بیروت،  تاریخ التصوف في وسط آسیا:طارق أحمد شمس ) 134(



  

  صرن هنية بهنوس .د ــــــــــــــــــــــــــم ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الأول  الجزء –- مجلة المؤرخ العربي

 - ١٨٤ -

إسبیجاب، حیث تواجدوا فیها وأرسوا حیاتهم الطبیعیة، وعملوا بالتجارة، ولعل النمو الصناعي 
  )١٣٥(.هم بصورة كبیرةداك أدى إلى زیادة أعدوالتجاري هنا

وفي العصر الساماني هجرت جماعات من الترك الغز أوطانها لسبب غیر 
وراء النهر الصالحة للمرعى، لقاء  معلوم ونزلت بموافقة الحكومة السامانیة أراضي ما

التعهد بحراسة الحدود ضد غارات القبائل التركیة الأخرى، فنزلت جماعة من الترك 
 حیث ،الغز في المنطقة الواقعة إلى الغرب والجنوب الغربي من مدینة إسبیجاب

  )١٣٦(.استقرت في منطقة المراعي الخصبة وما لبثوا أن دخلوا في الإسلام
 كما كانت إسبیجاب بمثابة الحد الفاصل بین الترك الخرلخیة والترك الغز وهم من 

 ناحیة إسبیجاب فهي ثغر للترك الغزیة، ، فمن خوارزم إلى)١٣٧(القبائل التركیة في تركستان
، وبذلك فكان الغز )١٣٨(ومن إسبیجاب إلى أقصى فرغانة فهي ثغر للترك الخرلخیة

یشتركون بهذا الجوار مع الخرلخیة عند ثغر إسبیجاب، وقد دخل في الإسلام قوم من الترك 
كیة، وكانت تقع بین الغزیة والخرلخیة، الذین كان لهم بأس ومنعة بین غیرهم من القبائل التر

ٕالترك الغزیة والخرلخیة في كثیر من الأوقات حروب وغارات واذا كانت الهدنة كانت بینهم 
؛ لذلك كانوا یجتمعون في مدینة صبران لتوقیع معاهدات الهدنة أو )١٣٩(تجارات ومعاملات

                                                             
، ملامح من الحیاة الاجتماعیة في ما وراء النهر حتى عهد الدولة السامانیة: نزار عبد المحسن داغر) (135

 .١٠٦، ص ٢٠٠٩كوفة ، العراق، ، مركز دراسات ال١٣العدد 

 .٣٩٣، ص تركستان : بارتولد) 136(

، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، عالم القرون الوسطى في أعین المسلمین: عبداالله إبراهیم) 137(
 ٢٢٨م ، ص ٢٠٠٧

لبلاد أثار ا: ، القزویني٤٦،ص ٥، جمعجم البلدان: ؛ الحموي١٦٣، ص  المسالك والممالك:الاصطخري) 138(
 .٥٥٨، ص وأخبار العباد

 .٧٠٥، ص ٢، جنزهة المشتاق:  الإدریسي) 139(



  

  صرن هنية بهنوس .د ــــــــــــــــــــــــــم ٢٠١٩ - )٢٧(  العدد – الأول  الجزء –- مجلة المؤرخ العربي

 - ١٨٥ -

شبه ، وبذلك فقد شكلت مدینة إسبیجاب ما ی)١٤٠(الصفقات التجاریة، أو للدخول في الإسلام
 وبذلك )١٤١(.الخرلخ والغز ودار الإسلام: منطقة للعلاقات الحربیة والتجاریة بین ثلاثة عوالم

  .كان للترك الغلبة والانتشار في إسبیجاب
وراء النهر منذ القرن السادس المیلادي في عهد كسرى  سكن الفرس بلاد ما: الفرس

 من الفرس مع ، قبل الفتح الإسلامي حیث انتقل عدد)م٥٧٩ -٥٣١(أنوشروان
عائلاتهم وسكنوا هناك واندمجوا مع السكان من الترك  منذ ثم تتابعت هجرات  الفرس 

ًوبذلك فلا شك أن الفرس قد سكنوا إسبیجاب أیضا واندمجوا مع سكانها ، )١٤٢(بعد ذلك
  . من الترك

ًوراء النهر مصاحبا لعملیات الفتح  جاء استیطانهم واستقرارهم في بلاد ما: العرب
وراء النهر حیث أسكن قتیبة بن مسلم العرب في بلاد ما وراء  سلامي لبلاد ماالإ

، وما دام أنه قد أسكنهم الشاش إذن فلا )١٤٣(النهر حتى أسكنهم أرض فرغانة والشاش
  ) ١٤٤(.شك أنهم وصلوا إلى إسبیجاب التي كانت تابعة لإقلیم الشاش

ترك والفرس وفي ضوء ذلك یلاحظ أن سكان إسبیجاب كانوا خلیط من ال
والعرب، ولكن السیادة كانت للعنصر التركي لا سیما وأن حكام إسبیجاب كانوا من 

  .أسر تركیة محلیة كما سبق وذكرنا
                                                             

 - ١٣٩، ص التقسیم الإسلامي للمعمورة: ، نفس الصفحة؛ محي الدین محمد قاسمالمصدر السابق) 140(
١٤٠. 

 .١٤٠، ص التقسیم الإسلامي للمعمورة: محي الدین محمد قاسم) 141(

 .١٠٧، ص یاة الاجتماعیة في ماوراء النهرملامح من الح: نزار عبد المحسن داغر) 142(

ملامح من الحیاة الاجتماعیة في ماوراء : نزار عبد المحسن داغر؛ ٤١٦، ص فتوح البلدان: البلاذري) 143(
 .١٠٨، ص النهر
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 - ١٨٦ -

  : طبقات المجتمع في اسبیجاب-ب
 في إسبیجاب حاكم إسبیجاب وأفراد الأسرة الحاكمة،  الطبقة العلیاكان یمثل 

وكان أمراء إسبیجاب من  راضي الزراعیة، من الدهاقین ملاك الأطبقة الأمراءویلیه 
  )١٤٥(.ً؛ وذلك نظرا لاتساع أملاكهملأمراء المحلیین فیما وراء النهرأقوى ا

 التي حظیت بمكانة لاتقل كبار التجار أما الطبقة الوسطى فكان یمثلها طبقة 
أهمیة عن طبقة الدهاقین، إذ جمع هؤلاء ثروات كبیرة عن طریق تجارتهم مع بلدان 

وقد تمیز هؤلاء ممن یملكون الأموال  بأن أغلبهم كانوا ) ١٤٦(العالم الأخرىومدن 
ینفقون أموالهم في وجوه الخیر المختلفة كمعونة الضعفاء، وعمارة الطرق، والإنفاق 

  )١٤٧(.على الرباطات وغیرها من وجوه الخیر المختلفة
سیما  في إسبیجاب فكانت تمثل شریحة مهمة داخل المجتمع لاطبقة العامةأما 

وأن أغلبهم من الصناع وأصحاب الحرف والفلاحین بالإضافة إلى فئة من الفقراء 
المعدمین،  وكان هؤلاء یمثلون غالبیة السكان بها، والذین لا یقل دورهم أهمیة عن 
دور التجار في رفد وانتعاش الحیاة الاقتصادیة في إسبیجاب، فصناع الأسلحة كان 

، حیث كانت إسبیجاب وراء النهر وأسواق بلدان أخرى اق ملهم دور كبیر في رفد أسوا
 ،ون الجزء الرئیس من السكان، كما شكل الحرفی)١٤٨(ًمركزا لصناعة السلاح والسیوف

                                                             

 .٣٦٣ ص تركستان ،: بارتولد) 145(

 ١١٠، ص وراء النهر لحیاة الاجتماعیة في ماملامح من ا: نزار عبد المحسن داغر)  146(

: ؛ الحموي٤٦٧، ص ٢ ، جصورة الأرض: ؛ ابن حوقل ١٦٣ ، ص المسالك والممالك:  الاصطخري)147(
 .٥٥٨ ص أثار البلاد وأخبار العباد،: ، القزویني؛ ٤٦، ص ٥، جمعجم البلدان

، رواء النهر ة الاجتماعیة في ماالحیا: نزار عبد المحسن داغر؛  ٣٢٥، صأحسن التقاسیم: المقدسي )148(
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 - ١٨٧ -

وأهم الحرف الیدویة الحضریة التي اشتهرت بها إسبیجاب حرفة الحدادة والنحاس 
   )١٤٩(.وصیاغة المجوهرات وصناعة الزجاج

 في مجتمعهم، وسد حاجاته عن طریق ن دور فاعلوبذلك فكان لهؤلاء الحرفیی
توفیر بعض الصناعات المهمة والتي یعتمد علیها كثیر من الناس بمختلف طبقاتهم 

  . وشرائحهم الاجتماعیة
 فلا یقلون أهمیة عن أقرانهم من الحرفیین ،الفلاحون وهم من طبقة العامةأما 

ة كبیرة على الزراعة؛ بسبب توافر وأصحاب المهن، فقد اعتمد المجتمع في إسبیجاب بدرج
الظروف الملائمة لها من المیاه والتربة الخصبة، مما ساعد على وفرة الإنتاج الزراعي، كما 

، أما )١٥٠(مارس الفلاحون تربیة الحیوانات بمختلف أنواعها في المراعي الخصبة المتوافرة بها
 أوقفت علیهم غلة أحد الأسواق في  الذین لا یجدون ما ینفقون فقدللفقراء والمعدمینبالنسبة 

ًإسبیجاب والذي كان یدر دخلا شهریا یصل إلى سبعة آلاف درهما، أوقفت للإنفاق على  Ď ً
  )١٥١(.الضعفاء لتوفیر الخبز والإدام لهم

ویتضح من ذلك أنه على الرغم من تعدد الطبقات في إسبیجاب إلا إنه یبدو 
ًوصا على المستوى الاقتصادي  خص،ًتفاوت الاجتماعي فیها لیس كبیراأن ال

Ď النهر یعد رخیصا نسبیوراء والمعاشي، ولا سیما إذ عرفنا أن ما ما قیس ا بأسعاره إذا ً
نتاج الزراعي والحیواني والمعدني بدرجة الإ بسبب توافر مع المدن والبلدان الأخرى؛

ة لدى رتفاع مستوى المعیشواكتفاء الذاتي رة، مما یشیر بصورة واضحة إلى الاكبی
  .  الأفراد في مجتمعهم

                                                             

(5)  Buryakov et al , The Cities and Routes, p.107.  
 .١٠٧، ص وراء النهر ملامح من الحیاة الاجتماعیة في ما: نزار عبد المحسن داغر)  150(
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 - ١٨٨ -

 الحیاة الاقتصادیة -٣
ً، وواحة زراعیة ومركزا )١٥٢(فقد كانت إسبیجاب مدینة خصبة: الزراعة والإنتاج الحیواني  -  أ

ًزراعیا كبیرا، فقد ذكر الاصطخري أنها  كما كانت تتوافر )١٥٣(" خصبة كثیرة الغلات والمنافع"ً
، كما كانت المدن التابعة )١٥٤(نتعاش الزراعةفي ربضها الموارد المائیة التي ساعدت على ا

ًلها أیضا تعمل في الزراعة، وقام الأهالي بزراعة الخضروات والفاكهة، وعملوا في تربیة 
ً؛ نظرا لوجود المراعي الخصبة الممتلئة )١٥٥(الماشیة والأغنام حیث امتهنوا حرفة الرعي

یجاب والتي كان یسكنها الترك ٕبالمواشي التي تقع إلى الغرب والى الجنوب الغربي من إسب
  )١٥٦(.الذین اعتنقوا الإسلام وكان عددهم في حدود ألف أسرة

التاسع والعاشر / شهدت مدینة إسبیجاب منذ القرنین الثالث والرابع الهجریین: الصناعة  -  ب
، المیلادیین تنمیة وازدهار للحرف المختلفة إلى حد كبیر، وعلى رأسها حرفة صناعة الخزف

فییون في إسبیجاب من المهارة والإتقان في الصناعات الخزفیة، كما اشتهرت حیث كان الخز
، ولیس أدل على )١٥٧(بها صناعة الزجاج والنجارة والحدادة والنحاس وصیاغة المجوهرات

Ďازدهار الصناعة ورواجها في إسبیجاب إلا كثرة صادراتها من المنتجات المصنعة محلیا التي 
  . عن التجارةسنتعرض لها في مجمل حدیثنا
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 - ١٨٩ -

ُ عرفت إسبیجاب بازدهار أسواقها التي كانت مشحونة بكثیر من السلع التجاریة التي : التجارة- ج
، ومن أشهرها )١٥٨("ولها أسواق مشحونة"تشتد الحاجة إلیها، ومما یؤكد ذلك قول الاصطخري 

 من أكبر ُوتعد إسبیجاب واحدة ،)١٥٩ (ُسوق الأنسجة القطنیة والذي كان یعرف بسوق الكرابیس
، حیث یتوافد علیها التجار من البلدان المختلفة )١٦٠(المراكز التجاریة على طریق الحریر العظیم

وهى من أهم المراكز التجاریة بالشاش، وبأسواقها تتم عملیات التبادل التجاري ، )١٦١(بغرض التجارة
ضاعتهم، فقد أقیمت الشهیرة، وكانت بها مجموعة كبیرة من الرباطات التي اتخذت مأوى للتجار وب

بها رباطات للتجار القادمین من بخارى وسمرقند وغیرها من المدن الكبرى فیما وراء النهر لكل مدینة 
 ، كما كانت البضائع تنقل )١٦٢(رباط خاص یقیم فیه تجارها للإقامة بها وحمایتهم وحمایة تجاراتهم 

  )١٦٣(.الخلافة الإسلامیة آنذاكوراء النهر إلى بغداد حاضرة  من إسبیجاب وغیرها من مدن ما
وراء النهر هو ذلك الذي ینعكس  ولعل أفضل تصویر لنمو الصناعة والتجارة ببلاد ما

، فقد اشتهرت إسبیجاب بتجارة الرقیق من )١٦٤(ُفي قائمة المنتجات التي عرفت بها كل مدینة
، حیث )١٦٥(دوالأسلحة والسیوف والنحاس والحدی) الملابس القطنیة( الترك والثیاب الأبیض

  )١٦٦(.كانت تقوم بتصدیر هذه السلع إلى الشرق ولا سیما مدینة بغداد
                                                             

 .١٨٦ ص المسالك والممالك،: الاصطخري) 158(

 ٢٩١ ، ص تركستان: ؛ بارتولد٢٧٢أحسن التقاسیم، ص : المقدسي) 159(

(160)  Buryakov et al , The Cities and Routes, p.100.  
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وقد اشتهرت إسبیجاب لیس فقط كأكبر مركز إدراي  تضم عدید من المدن 
 فكان بها العدید من الأسواق ،والقرى تحت حكمها، ولكن كمحطة لتجارة العبور

لتجارة الدولیة في مدن وسط  االتجاریة و الرباطات، كما تم سك النقود المستخدمة في
/ سیا وفي مدینة إسبیجاب نفسها وذلك في القرنین الرابع والخامس الهجریینوشرق آ

  )١٦٧ (.العاشر والحادي عشر المیلادیین
 حیث ،كما اشتهرت إسبیجاب في جمیع أنحاء الشرق كمركز لتجارة الرقیق

غارات والحملات العسكریة كان یتم بیع الرقیق الذین تم أسرهم من خلال العدید من ال
تجارة النسیج من والحروب، وكذلك الأسرى من مختلف القبائل البدویة، كما كانت 

ة في مدینة إسبیجاب، والذي كان یتم الحصول علیه في الغالب من التجارات الرئیس
 التي كانت تأتي في أعداد كبیرة إلى مدن الثغور الإسلامیة )١٦٨(قبائل البدو الرحل

اجرة، وذلك لحاجتهم إلى منتجات المناطق الزراعیة ولعجزهم آنذاك عن بغرض المت
  )١٦٩(.الحصول علیها عن طریق الإغارة بسبب سطوة الدولة السامانیة

/ حتى بدایة القرن السابع الهجري فقد ظلت إسبیجاب تنعم بالازدهار ،وبذلك
لتتري، ثم الثالث عشر المیلادي عندما أوقف الصراع بین خوارزمشاه وكشلو خان ا

  . سیا الوسطىة والتطور والثقافة في إسبیجاب وآأعقب ذلك الغزو المغولي عجلة التنمی
  :الحیاة الفكریة والعلمیة -٤

العاشر وحتى الثالث عشر المیلادي / في الفترة من القرن الرابع وحتى السابع الهجري
سكان المدینة، وأنشئت بها ًأصبح الدین الإسلامي منتشرا على نطاق واسع، والأكثر شعبیة لدى 

                                                             

(167) Op. Cit, p.106.  
(168)  Ibid, p.107.  
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Ďالمساجد كما تم إدخال مراسم الدفن الإسلامیة، وكذلك الخط العربي تدریجیا، ومع ذلك فقد 
كانت الأفكار والعبادات الدینیة القدیمة لا تزال راسخة في أذهان الناس، حیث كانت إسبیجاب 

یة والدعوة إلى البوذیة، كما كانت منذ التاریخ المبكر أحد المراكز التي یتم فیها التبشیر بالمسیج
 والمسیحیة في العصر الإسلامي المبكر في )١٧٠(تتم ممارسة الطقوس البوذیة والشامانیة

، فقد تأثر بعض أهل إسبیجاب بالثقافة الصینیة والإیرانیة المحیطة بهم، وبالتالي )١٧١(إسبیجاب
 ولا شك )١٧٢ (ٕلصین وایرانظهرت عندهم هذه المعتقدات وهي المعتقدات المعروفة في كل من ا

  .ًأن ذلك كان بعیدا عن المسلمین 
 فقد شكلت إسبیجاب إحدى الحلقات العلمیة المتقدمة ،العلمیةأما بالنسبة للحیاة        

ُوراء النهر، فقد كانت الربط أهم المراكز العلمیة بها وانتشار أكثر من ألف  في بلاد ما ُ
 كة العلمیة في بلاد ماالمدینة في تنشیط الحروسبعمائة رباط لها یؤكد على دور هذه 

ُ إذ أخذ العلماء یرابطون في هذه الربط ویصنفون، فخرجوراء النهر؛   من إسبیجاب ُ
  .طائفة من أهل العلم من كل فن

أبو الحسن علي بن منصور بن عبد االله : ومن أشهر علماء وفقهاء إسبیجاب      
وطالب بن  )١٧٣ ()م٩٩٠/هـ٣٨٠(بعد سنة ت  المؤدب المقري الإسفیجابي، مابن أحمد

وأحمد بن  )١٧٤(وراء النهر  الفقیه الثغري الإسفیجابي، كان من فقهاء ماالقاسم
 الطحاوي ومتبحر فى الفقه  القاضي شارح مختصرمنصور أبو نصر الاسبیجابي

                                                             

  .  الأرواح الشریرة یقوم الشامان بمعالجة الأمراض الناجمة عن الجن  وغیرهم من: الشامانیة) 170(
Eglar, zekiye. Paul j. Magnarella., A View Of Social Classes In The Eleventh 

Century Karakhanid State, Anthropos Institute 66. 1971, P.234. 
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، دخل سمرقند وأجلسوه للفتوى، وصار الرجوع إلیه فى الوقائع فانتظمت له ببلاده
ا فتاوي كثیرة كان فقهاء عصره أخطئو، ووجد بعد وفاته صندوق له فیه لدینیةاالأمور 

فیها فوقعت عنده فأخفاها فى بیته لئلا یظهر نقصانهم وما تركها فى أیدي المستفتین 
، ومنهم )١٧٥ (مرة أخرى وأجاب علیهاملوا بغیر الصواب وكتب سؤالاتهم حتى لا یع

بن علي بن أحمد بن محمد بن عیل أبو الحسن علي بن محمد بن إسماًأیضا 
، المعروف بشیخ الإسلام، )م١٠٦٢/هـ٤٥٤( ولد سنة  الإسبیجابي السمرقنديإسحاق

لم یكن أحد في زمانه بما وراء النهر یحفظ مذهب أبي حنیفة ویعرفه مثله، كما كان 
، وهو من ثغر إسبیجاب ثم سكن سمرقند، )١٧٦(له دوره في نشر العلم بین الناس

 ومحمد بن أحمد بن .)١٧٧()م١١٤٠/هـ٥٣٥(تي بها، وتوفي بسمرقند سنةوصار المف
 وهو فقیه حنفي، )١٧٨( الاسبیجابيیوسف الملقب بهاء الدین أبو المحامد المرغنیاني

، أحمد بن محمد أبو العباس الخیاط الاسبیجابي، و)١٧٩("زاد الفقهاء" صاحب مؤلف 
 وأقام بها وكان من أصحاب ذي ، ثم انتقل إلى مصر،انتقل منها وأقام بالثغر الشامي

  )١٨٠(.النون المصري، وكان لا یأكل إلا من كسب یده، وأصله من إسبیجاب
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ُُكما كانت إسبیجاب أیضا محط ونزل لكثیر من العلماء الذین توافدوا علیها  ً
أبو أحمد محمد بن علي بن الحسن : وكتب كثیر منهم المصنفات بها ومنهم

قند وانتقل منها إلي إسبیجاب ومات بها بعد سنة  من أهل مرو، سكن سمرالمروزي
أبو الإصبغ عبد العزیز بن عبد الملك بن  و)١٨١(.، وهو فقیه حنفي)م١١٣٥/هـ٣٥٠(

 مولاهم كان من أهل العلم والفضل سمع الحدیث ببلاد نصر الأندلسي الحافظ الأموي
 إلى المشرق والمغرب وارتحل في طلب الحدیث من الأندلس في المغرب حتى وصل

ُإسبیجاب التي كتب بها الكثیر ثم انصرف منها إلى بخارى، وقد ولد في قرطبة في 
  )١٨٢().م٩٧٥/هـ٣٦٥(أقصى المغرب، وتوفي في بخارى من أرض المشرق سنة 

كما شارك العلماء والزهاد في بعض المعارك الجهادیة ضد الترك الوثنیین 
رابط نزیل  الم البرذغي الطرازي الفقیه سعید بن القاسم بن العلاء أبو عمر: ومنهم

 )١٨٤(أحمد بن توبة الغازيو. )١٨٣(ً غازیا في إسبیجابمدینة طراز،  الذي توفى
 من الزهاد، قیل أنه كان مستجاب الدعوة فتح إسبیجاب المطوعي السلمي المروزي

ًفي أربعین رجلا وبها أولادهم یعرفون بأولاد الأربعین یشار إلیهم في البلد، وقد سكن 
 )١٨٦ (. ومات بها)١٨٥(دبیكن
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ولا شك أن هؤلاء العلماء الذین ذخرت بهم إسبیجاب كان لهم دور كبیر في نشر الدین 
الإسلامي في كثیر من المدن والقرى المحیطة بها، كما أن غالبیة هؤلاء العلماء كانوا من اتباع 

مة أهل إسبیجاب لا ًالمذهب الحنفي، وبالتالي فلا نستبعد  أنه كان المذهب الأكثر شیوعا بین عا
  )١٨٧(.سیما وأنه كان المذهب الرسمي للدولة السامانیة

ً وبذلك تتضح أهمیة إسبیجاب في أنها كانت ثغرا جلیلا ودار جهاد للمسلمین ضد الترك  ً
الوثنیین في أقصى بلاد المشرق، نالت في هذا الصدد عنایة الأسرات الحاكمة التي تتابعت 

منذ العصر الساماني حتى الغزو المغولي، ولم تقتصر أهمیة وراء النهر  على حكم بلاد ما
المدینة على الأهمیة السیاسیة ودورها في تأمین حدود الدولة الإسلامیة في أقصى المشرق ضد 
ٕغارات غیر المسلمین من الترك الوثنین والصینین البوذیین، وانما كان لها دور حضاري لا یقل 

 یمكن التغافل عنه، فإنشاء أكثر من ألف وسبعمائة رباط بها أهمیة عن دورها السیاسي والذي لا
ًلیس تأكیدا على دورها السیاسي والعسكري فقط، وانما تأكیدا أیضا على دورها الحضاري في  ً ٕ ً
النهوض بالحركة العلمیة فیما وراء النهر، حیث إن هذه في وقت السلم كانت مراكز علمیة 

ُُكتابة المصنفات في مختلف العلوم، كما  أن هذه الربط وثقافیة مهمة لنشر الدین الإسلامي و
ُأیضا كانت مأوى للتجار القادمین من مختلف بلاد ما وراء النهر لسكناهم وحمایة تجاراتهم، مما  ً
ساعد على ازدهار تجارتها وتوافد التجار إلیها، كما لعبت اسبیجاب دور الوسیط التجاري 

كانت البضائع والسلع التجاریة تخرج منها إلى الغرب حتى بوقوعها على طریق الحریر العظیم، ف
تصل إلى مقر الخلافة العباسیة في بغداد، بالإضافة إلى دورها في رفد أسواق المشرق 
ًالإسلامي بالصناعات المختلفة التي كانت تصنع بها محلیا أو بأنواع التجارات التي كانت  ُ

  .  تتهافت علیها أسواق المشرق
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  :ةـــــالخاتم
أخرجت الدراسة عدد من النتائج المهمة والموثقة بمعلومات واسعة استقیتها 
ًمن ثنایا المصادر التاریخیة الأصلیة فضلا عن عدد من المراجع الثانویة والأجنبیة، 

  :وفي مقدمة هذه النتائج
سبیجاب قد لعبت دور المركز الحیوي الذي یضم كثیر من المدن  أن مدینة إ

Ďأربعین مدینة، كما كانت إسبیجاب مركزا استراتیجیل عن فیما لا یق ًا مهما یتمثل في ً
سبیجاب من أهم المدن الثغریة على ى طریق الحریر العظیم، كما كانت إوقوعها عل

نهر سیحون لذلك كان أهلها في حالة رباط دائم لحمایة المدینة من هجوم الترك 
لمسلمین وبلاد الترك الشرقیین ًالشرقیین؛ نظرا لوقوعها على الحدود بین بلاد ا

الوثنیین، وهذا یفسر كثرة الربط بها والتي تصل إلى ألف وسبعمائة رباط مشحونة 
  .بالمقاتلة والمجاهدین من المطوعة

همیة السیاسیة والعسكریة لمدینة ًكانت الخلافة العباسیة تدرك جیدا الأ
ا من خلال إعفاء أهلها Ď جلیسبیجاب ودورها في حمایة دیار الإسلام، وقد ظهر ذلكإ

من دفع ضریبة الخراج حتى یستخدموا أمواله في الإنفاق على توفیر وشراء الموارد 
سبیجاب دور كبیر كان لأفراد الأسرة الحاكمة في إ. اللازمة لاستمرار الجهاد والرباط

قواد لفي التمردات والصراعات  الداخلیة بین أبناء الأسرة السامانیة، كما كان منهم ا
  .ن للأمراء السامانیین والذین وصلوا إلى أعلى المناصب في الدولة السامانیةالمقربو

 ،سبیجاب ودروها السیاسي والعسكريك القراخانییون مدى أهمیة مدینة إأدر
نهم اتخذوا منها قاعدة عسكریة لشن  أول مدینة سامانیة سیطروا علیها، كما إفكانت

ً كانت المدینة تمثل مركزا كما.من أجل الإطاحة بهاغاراتهم ضد الدولة السامانیة 
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Ďسیاسیا واقتصادیا وثقافی Ď Ďولكن شهدت المدینة تدهورا ثقافیا وحضاری ،اĎ Ď ا نتیجة للصراع ً
  . بین خوارزمشاه وكشلو خان التتري ثم تعرض البلاد للغزو المغولي

ٕ وانما كان ،طسبیجاب على الأهمیة السیاسیة والعسكریة فقلم تقتصر أهمیة إ
لها أهمیة ودور حضاري ملموس في مختلف مناحي الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة 

سبیجاب أسرات تركیة محلیة مسلمة تمتعت إلى حد ،  كان یحكم إوالفكریة والعلمیة
كبیر بالاستقلالیة في حكم المدینة مع الاستمرار في اظهار التبعیة للخلافة العباسیة 

  .ء النهروممثلیهم فیما ورا
لم یقتصر دور الأربطة في إسبیجاب على الجهاد وحمایة بلاد ماوراء النهر 
ٕمن غارت الترك الوثنیین، وانما كان لها دورها في ازدهار الحركة العلمیة في بلاد 

   .ً أیضاماوراء وفي ازدهار التجارة
  التوصيات

  :توصي الدراسة بـ
  .حدیات والمشكلات المعاصرةضرورة تحقیق وحدة الصف الإسلامي لمواجهة الت -
تسلیط الأضواء الكافیة على تاریخ مدن ما وراء النهر لإماطة اللثام عنها  -

والوقوف على أحوالها في ظل الحكم الإسلامي، حتى یتسنى للقاريء التعرف 
تساعها في الإمبراطوریة الإسلامیة في أقصى اعلى مدى ما وصلت إلیه حدود 

  .أقصى المشرق الإسلامي
عیة شباب المسلمین بالدور العظیم الذي قام به قادة الفتح الإسلامي في سبیل  تو-

نشر الدعوة الإسلامیة، والذین وصلوا بفتوحاتهم إلى أقصى المشرق، وأخذ القدوة  
 أسماؤهم تلمع في كتب التاریخ لى من هؤلاء القادة الذین لا تزالوالمثل الأع

  .نسىُ التي لا ت الخالدةالتي تزخر ببطولاتهم
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القاهرة، الزهراء للإعلام العربي،  (أطلس تاریخ الإسلام :حسین مؤنس      
  .٢١٦، ص ١٠٩، خریطة رقم )١٩٨٧
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  .٢٢٠، ص ١١٣أطلس تاریخ الإسلام، خریطة رقم : حسین مؤنس
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  قائمة المصادر والمراجع
  :المصادر: ًأولا
ن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد عز الدین أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد ب(ابن الأثیر - ١

عمر عبد السلام تدمري ، دار :  تحقیق الكامل في التاریخ، ):م١٢٣٢/ هـ٦٣٠: ت(، )الشیباني الجزري
 .م ١٩٩٧الكتاب العربي، ، بیروت

، دار ومكتبة  فتوح البلدان ): م٨٩٢/  هـ ٢٧٩: ت(، )أحمد بن یحیى بن جابر بن داود (البلاذري  - ٢
 . م١٩٨٨روت، الهلال،  بی

سلم الوصول إلى ): م١٦٥٦/  هـ١٠٦٧: ت(، )مصطفى بن عبد االله القسطنطیني العثماني(حاجي خلیفة  - ٣
: أكمل الدین إحسان أوغلي، تدقیق: محمود عبد القادر الأرناؤوط، إشراف وتقدیم:  ، المحققطبقات الفحول

 .  م٢٠١٠رسیكا،  إستانبول، صلاح الدین أویغور، مكتبة إ: صالح سعداوي صالح، إعداد الفهارس
، دار  صورة الأرض):م٩٧٧/ هـ٣٦٧بعد : ت( ،)محمد البغدادي الموصلي، أبو القاسم(ابن حوقل  - ٤

 . م١٩٣٨ أفست لیدن ، بیروت ، - صادر 
الروض ): م١٤٩٤/ هـ٩٠٠: ت(، )ِأبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عبد المنعم الحمیرى( الحمیري  - ٥

 . م١٩٨٠إحسان عباس،  مؤسسة ناصر للثقافة بیروت، : ، تحقیق٢، طارالمعطار في خبر الأقط
،  المسالك والممالك ): م٨٩٣نحو / هـ٢٨٠نحو : ت(، )أبو القاسم عبید االله بن عبد االله( ابن خرداذبة  - ٦

 . م١٨٨٩دار صادر أفست لیدن ، بیروت،  
تاریخ ابن خلدون ): م١٤٠٦ - ١٤٠٥ / ٨٠٨: ت(، )عبد الرحمن بن محمد بن خلدون(ابن خلدون  - ٧

، ضبط المسمى دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر
  .١٩٨١المتن ووضع الحواشي والفهارس خلیل حشادة، مراجعة سهیل زكار، دار الفكر العربي، بیروت ، 

 سیرة الأنبیاء والملوك روضة الصفا في): م١٤٩٧/هـ٩٠٣: ت(،)محمد بن خاوند شاه(خواندمیر - ٨
أخمد محمد : السباعي محمد السباعي، ترجمه عن الفارسیة وعلق علیه وقدم: راجعة وقدم لهوالخلفاء،

 .م١٩٩٨الشادلي، الدار المصریة للكتاب ، القاهرة ، 
نزهة ):  م١١٦٥/ هـ ٥٦٠: ت(، )محمد بن محمد بن عبد االله بن إدریس الحسني الطالبي(  الإدریسي - ٩

 .م١٩٨٨ق في اختراق الآفاق، عالم الكتب ، بیروت،  المشتا
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  كنز الدرر وجامع الغرر، :)مولده ووفاته غیر معروف(، )أبو بكر بن عبد االله بن أیبك(الدواداري   - ١٠
  . م١٩٩٢دوروتیا كرافولسكي ،  عیسى البابي الحلبي،  القاهرة،  : تحقیق

 تاریخ الإسلام ):م١٣٤٧/ هـ٧٤٨: ت(، )ثمان بن قایمازشمس الدین أبو عبد االله محمد بن أحمد بن ع(الذهبي  - ١١
 .م١٩٩٣عمر عبد السلام التدمري، دار الكتاب العربي ، بیروت، ، : ، تحقیق٢، طووفیات المشاهیر والأعلام

ــ - ١٢ أبو هاجر محمد  السعید بن بسیوني زغلول،  دار الكتب العلمیة ، :، تحقیقالعبر في خبر من خبر: ــــــــــــــــ
 .م١٩٨٥روت ، بی

مختار ): م١٢٦٧/هـ٦٦٦:ت(،)أبوعبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي(زین الدین الرازي  - ١٣
 .م١٩٩٩ الدار النموذجیة، – صیدا، المكتبة العصریة –، بیروت ٥یوسف الشیخ محمد ، ط: ، تحقیقالصحاح

 ): م١٢٥٦/  هـ٦٥٤: ت(،) د االلهِشمس الدین أبو المظفر یوسف بن قزأوغلي بن عب(سبط ابن الجوزي  - ١٤
فادي المغربي، رضوان مامو، محمد معتز كریم الدین ،  : تحقیق وتعلیقمرآة الزمان في تواریخ الأعیان، 
  . م٢٠١٣دار الرسالة العالمیة،  دمشق ،  

 :) م١١٦٧/ هـ٥٦٢: ت(،)عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي السمعاني المروزي، أبو سعد(لسمعاني ا - ١٥
ة المعارف العثمانیة،  حیدر عبد الرحمن بن یحیى المعلمي الیماني وغیره ،  مجلس دائر: تحقیقالأنساب ، 

  .  م١٩٦٢،  آباد
  .م١٩٩٥منیرة ناجي سالم، رئاسة دیوان الأوقاف ، بغداد، : تحقیق التحبیر في المعجم الكبیر،:ـــــــــــــــــــ - ١٦
موفق بن عبد االله بن عبد القادر،  دار عالم : دراسة وتحقیقن معجم شیوخ السمعاني، المنتخب م:ــــــــــــــــــــــــ - ١٧

 .م١٩٩٦الكتب ، الریاض، 
: )م٩٥٧/ هـ٣٤٦: ت(، )أبو اسحاق إبراهیم بن  محمد الفارسي ، المعروف بالكرخي( الاصطخري  - ١٨

 . م٢٠٠٤، دار صادر ، بیروت،  المسالك والممالك 
/  هـ٣١٠: ت(، )ریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآمليأبي جعفر محمد بن ج(الطبري  - ١٩

و الفضل إبراهیم محمد أب: ، تحقیق٢ طتاریخ الطبري المسمى تاریخ الرسل والملوك، :)م٩٢٢
 .)ت.د(القاهرة، ، دار المعارف، 

، )دینّأحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن إبراهیم الشافعي الوفائي المصري الأزهري، شهاب ال( ابن العجمي  - ٢٠
شادي بن محمد بن سالم آل : دراسة وتحقیق ذیل لب اللباب في تحریر الأنساب، ): م١٦٧٥/ هـ١٠٨٦: ت(

 .م٢٠١١نعمان، مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامیة وتحقیق التراث والترجمة ، الیمن ، 
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: ت(، )ادي الحنبليّصفي الدین عبد المؤمن بن عبد الحق ابن شمائل القطیعي البغد( ابن عبد الحق  - ٢١
 .م١٩٩١ ، دار الجیل ، بیروت، ، مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع): م١٣٣٨/ هـ٧٣٩

 بغیة ):م١٢٦٢/ هـ٦٦٠: ت(، )كمال الدین عمر بن أحمد بن هبة االله بن أبي جرادة العقیلي(ابن العدیم  - ٢٢
 .ت.، دسهیل زكار ،  دار الفكر،  بیروت، : تحقیقالطلب في تاریخ حلب، 

، دیوان الإسلام): م٧٥٣/ هـ١١٦٧: ت(،)شمس الدین أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن( ابن الغزي  - ٢٣
 . م١٩٩٠سید كسروي حسن ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، : المحقق

، ) الملك المؤید عماد الدین إسماعیل بن علي بن محمود بن محمد ابن عمر بن شاهنشاه بن أیوب(أبو الفداء - ٢٤
 .)ت.د( ، المطبعة الحسینیة المصریة، مصر،  المختصر في أخبار البشر):م١٣٣١/هـ٧٣٢: ت(

 مسالك ): م١٣٤٩/ هـ٧٤٩: ت(، )أحمد بن یحیى القرشي العدوي ، شهاب الدین(ابن فضل االله العمري - ٢٥
 .م٢٠٠٢، المجمع الثقافي،  أبو ظبي،  الأبصار في ممالك الأمصار 

  كتاب العین،): هـ١٧٠: ت(، )یل بن أحمد بن عمرو بن تمیم البصريأبو عبد الرحمن الخل(الفراهیدي  - ٢٦
 ).ت.د(مهدي المخزومي و إبراهیم السامرائي، دار ومكتبة الهلال،  بیروت،  : تحقیق

:  تحقیقالبلدان،):  م٩٥١/ هـ٣٤٠: ت(، )أبو عبد االله أحمد بن محمد بن إسحاق الهمداني ( ابن الفقیه  - ٢٧
 . م١٩٩٦ب،  ییروت ،یوسف الهادي ، عالم الكت

: ت(، )أبو طاهر مجید الدین محمد بن یعقوب بن محمد بن إبراهیم الشیرازي(الفیروز آبادي  - ٢٨
: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: ، تحقیق٨،، طالقاموس المحیط):م١٤١٥/هـ٨١٧

 .م٢٠٠٥ُمحمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع بیروت، ، 
: ت(، )أبو محمد محیي الدین عبد القادر بن محمد بن نصر االله القرشي الحنفي(عبد القادر القرشي  - ٢٩

 .)ت.د(، میر محمد كتب خانه كراتشي،  الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة) : م١٣٧٣/ هـ٧٧٥
، دار لعباد  آثار البلاد وأخبار ا): م١٢٨٣/ هـ٦٨٢: ت(،)زكریا بن محمد بن محمود ( القزویني  - ٣٠

 .)ت.د(صادر،  بیروت،  
) نسبة إلى معتق أبیه سودون الشیخوني(أبو الفداء زین الدین أبو العدل قاسم السودوني (ابن قطلوبغا  - ٣١

محمد خیر رمضان یوسف ، دار القلم،  : ، المحققتاج التراجم): م١٤٧٤/ هـ٨٧٩: ت(الجمالي الحنفي 
 .م١٩٩٢دمشق ،
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 دار الخلافة دیوان لغات الترك، : )م١١٠٢/هـ٤٩٦: ت(،)بن محمدمحمود بن الحسین  (الكاشغري - ٣٢
 .م١٩١٤ مطبعة عامرة، الأستانة، - العلیة

البدایة ): م١٣٧٢/هـ٧٤: ت(، )أبو الفداء إسماعیل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي(ابن كثیر  - ٣٣
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